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... وقفت عند كوة الحاة لا ادري ناذا أقف وءن 
ذا أرق هناك : :واذا بالتاس في السيل عووت © تالخدت 
اتفحس الوحجوه منهم والحركات لعلى اعثر على ما يحماني مختافة 
عابم وم ممختافين عني ؛ ولعلى ادرك ما هذا الذي يطب مي 
رغم حداثتي وحيرتق وحهلى وقلة اختداري . فصرت اعجب 
اناس واغبطهم على ما لديم ولي لي أت اقرز يثله ؛ 
واتمرى مظاهر الكاية عندم لبكرن تلك اللاهر صلة » 
وعحري » لم ازدد الا شعوراً أفي خبال لا ضرورة له ازاء 
تاك الأنوام الفرحة الضاحكة ‏ مم ان هذا الخال يطلب 
منه شيء كثير لا يدري ما هو . فظننت الحفلة اني وصلت الى 
فرارة اليأس واني شريت كأس المرارة حى الثلة . ثم أوحي 
الي بان هناك وحودا غير ملموس بدعى السعادة ؛ وشعرت 
باحتياج حرق ألى التعرف الها والتمتّع سا . ففهمت انه ئيس 
أقى على النفوس في انفرادها وسكوتها وعجزها من تلقي 


انا والطفل 


هناك بعيداً عن المدنة وضوضائ! » في الطريق المؤدية إلى 
قصر كاك بالأمس للخديو اسماعيل ولم بعد له » على شط معبود 
المصريين ومرضع سرول إيزيس - » على شط النبل النائح في 
سيره على رفات العذارى المبعثر في احماقه ‏ هناك روضة غناء 
مفتوحة يع الداخلين وقد حفظ جوها احلام زائريها المتأملين. 

'قصدت الى الحديقة في صبام يوم منير . نبذت عني عادات 
المدنية فائترت الثرى ا يفترش سكان البادية رمال الصحراء » 
وتمددت على العشب الاخفر ف فيء سشحصيرة عند قدمي احد 
التاثيل المنصوبة هنالك . 

م أن حولي سوى سيدتين انجليزينين مع احداها ثلاثة 
اطفال . وان هي الا دقائق حتى اقترب مني احد هؤلاء » وهر 
صى فى الرابعة من سئواته . ناذه قائلة « تعال الي" ايها 
ااعتيو 1 

فدنا واحفاً باسمأ » فألته : « ألا تجلس على ركيت 9» 

فلن ان ١‏ 


والشوواال عمق لقنيو كرية الف االرتعه المت 
وراك تان ال قر وجالك الدمرع ين لاق قله إلى 
الطلفل 0 من حلاوة وحلته » لاهية بتلك القبلة عن 5 
المتماعدة من فؤادي كا يتصاعد الغم من اطراف البحار 

ما اعذب قبلة الاطفال > وما اطبيب طعم ابتسامهم ! . 

تمرعااك الطفل : دما اسمك 7 , 


قال : «رويرت » 

نظرت في وجهه فاذا به آية من آبات اجمال الانجليزي : 
0 شفاف كأنا هو عصير ورد وياسمين تحمد فحت وجبا 
شرياً وغ كت الزاوة لعانا وانتكانتاً . ودبهة كميرة عالية 
مفيها شعر ذهبي مسدول عليها . وعينان لهما زرقة عميقة كزرقة 
اليدار يعيد اود ب » وهما كرض العيوت الانجليزية في جمردهيا 
الظاهر ي وحرارمما الخفية ودلاوتها وتلاعيهما . نظرت قُِ ع 
هذه الملامح متمعنة » فقلت لاطفل : «٠‏ من أين اتيت بعينيك » 
باروبرت > ومن اعطاك زرقتههما ؟» 

أجاب د بغوم غير كلي دمن اعطاك » : 

وماماع 

قلت : «قركت عيئا امك بك ! واي عمل يعمل أبوك 9» 

قال : ولثفغاته اللطيقة تتدحرج على لسانه متعثرة يشفشيه : 
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د بايا ضايط . وأنا عسكري مثل بايا » 

قلت : د انت حمل وان احبك با رويرت . عات يدك ع 

قال : م نوط سقط ,قمعل » 

بد الاطفال عصبة حاوة كابتسامتهم . اخذت يد روبرت 
اقرأ فيها ما خطته يد الاقدار . ين مربعة كبيرة الابهام وفيها 
كل من خطوط اللياة والعقل والقلب واضح جلى » وتل المريخ 
برتفع في تلك الف الصغيرة متهدداً 000 

فنظرت اليه وخاطته همسا : 

د هذه اليد التي تنقل اشاراتم! البوم ما حفظته من اشارات 
الملانكة » هذه البد ال لا تند ألا لمداعية الندى ولمس الازاهير» 
هذه اليد الصغيرة 50 تصير بد جندى » سوف تقيض 
على اليف والطربة وتطلق النيران من افواه المدافع » سوف 
تفتك محياة الشر اشرار؟ كانوا أم أبراراً. . .» 

قال رويرت وهو يشرب أديم الديقة بقدميه : 

وانا عسكري مثل بايا !ع 

قلت : « نعم ياروبرت ©) علدما تبلغ سن التجند تصبح 
جندياً . وستكون حملا في ثوبك العسكري » ستكون حملا 
جد » لحكن اقل جالاً منك اليوم وانت بأثراب الطفولة . 
سوف تبسم لك النساء لانهن علن الى الجنود» ومُذهب' الاكام 
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والصدور سير يبن إلى عالم الاحلام . وهذه اليد الصغيرة 
الشعيفة سوى تكون كبيرة قادرة تؤْلم وتشقي وكيت © سوف 
تمس آلات التدمير والهلاك بعزم وثيات ! وعيتاك اميلتارنف 
سوف تتكونان عبني جلاد برى الدماء والدموع دون إن يلين 
او برحم... وقلبك » ترى كيف يكون قلبك الذي لا يدرك 
اليرم ولا بشعر إلا قليلا..0 

: أتكرن من الكثيرين الذين لا يحسرون لاعواطف في اليا 
حساباً » فيلعيون ويشحكون ويتمتعون ويحزنون دون استبقاء 
اثر لما مختبرون »2 بل قر الافراح والاتراح على نفوسهم 5 تسقط 
دموع الغيوم علىصفحة الزجاج فلا تترك عليها سوى ما لا يلبث 
ان يزول ... أم نتكون من اواثئك الذين يشعرون بقوة وحداة 


ويتظاهرون يعمكس ذلك كيرا وخحلا 9... هل تضربك يوما 
يد امرأة فتضع في عنيك لاحب دموعاً وتغمد في فؤادك من 
اليأس خنجراً * . 

وعدا ريوع اتثن ميد ونيا تمد ملت على 
احوال البشر فتجد ذاتك وحيداً في معترك المياة ؛ غدا تعذيك 
المسؤولية وتضنيك الجاهدة » ويلذعك ليب الفكر وتذيبك نار 
ايام . غد] تذوق ظبأ الروح . غداً تصير انساناً » يا لهول 
الكلمة ! غد تصير انساناً اي حيواناً والاً معأ !.. » 

صمته طويلا ش 


وف ذلك الهدوء الثامل قُْ حضن الطسيعة تصاعدت لعية 
حلوة من اطراف ألطأديقة وانتشر توحبا على انفاس الازهار : 
وكات ذلك صوت المؤذن بردّد فى الظهيرة ما أنشده فى الفجر 
وها سيعيده عند الغروب ٠.‏ 

فألت : وهل سمعت الصوت » نا روبرت 9» 

أداب : «جععا» 

ا وعما قرالب تعرف ما هي الممئولورجسة 04 وما هي 
الدينى والحنسى والعفي والعائلى والفروي . سما قريب تعلم ان 
الانسحة الت تخاط منها اثواف العرس تصنع منها أ كقفان الشهداء. 
عما كريب ترى الاقرام شفتكرن بالاقوام لانم عتشدون حول 


النصرائية » وما هو الاسلام . مما قريب تفم 


قطعة تسج صبغت بلون غير لون نسيحهم . مما قريب ترى كل 

هذا » ياروبرت » وتشترك فيه لانك عسكري مثل نابا 41 . 
اي 

وقفت متهيبة امام رجل الغد منه . وهو لم يقبلني لاني الم أعطه 

كنك ارلا حلواف بد 


يدث عامين 


بين شطتّي الماضي والمستقيل يجري خهر اللبأة علا بعقيقهالفخم» 
ليصب في بحر الابدبة حيث لا جديد ولا قديم ؛) وخيالات 
البثشر تنهادى بين ناجم الموت واغراس المياة عخفية طي ضلوعها 
كثيراً من الآمال و كثيرً من الكلوم . 

فإى بحر الابدية » ايها العام الراحل ! 

وانت اما العام الجديد » إلينا ! 

ع« اس يد 

وطئت الارض طفلا حميلاء فنببت في قاوب الشيوخ ألمنان 
و كنت صلة حب بين ارواح الْتُلصان . 

امتزجت نياتك بدقائق الاثير فاصبح مغرد] لامعا » 
وامتثقت حسام الصبح فاريأ اعناق جيوش الظلام فسات 
منها الدماء في المشرق وملأت كتائب النور الارض والسماء . 

وداست اعقابك على هام الايام فافنت قديها وغدا اليأس 
املا والنواح تهليلا . 


هي الانسانية طفلة في هرمها كما ذاقت عذاباً رجت حظاً» 
ولك مزقت احشاءها الضغاتّ والاحقاد نموات الب العظيٍ ما 
برحت غامرة .فؤادها . 

فاسمع هتافيا متخللا اصوات الصاح : رحماك > ايا العام 3 
رحماك ! . 

لقد سويت اسيك يد الزمات على باب الوجود »> فساعدنا 
لننقش أمماءنا على باب السعادة ! 

كنا بالامس نهس الاوتار فتسيلعليها الدموع مرخية قواهاء 
نما تسبعنا سوى شكوى المذلة وأتين العبودة . أما اليوم فتريد 
ان ننعش ارواح العيدان لنوقع اسعى المبادىء علىاعذب الاطان. 

رحماك ايا العام المديد » الانائية تتألم فارفق بها ! 

+ جد اعجو 

رحماك » ايها الطقل اليس ! 

تعال نعطك القملات السنوية الثلاث: فعلى جبرتك قبلة الرحاء» 
وعلى ابتسامتك قبلة الوداد» وعلى يديك قبلة الالتاس والتوسل. 

حهبتك مستودع الافكار » وابتسامتك عبير الازهار » 
وبداك رمز القوة المنتقلة ابدية من أدهار الى أدهار . 

هذه امائينا ثلقي ا عند قدميك ذلا تدسها فتلاشينا بل ممها 
اليك فتحسا . 


لسك رتك العيقا 


عين زحلتا قرية لطيفة بعرفها الذين اعتادوا الاصطياف في جرال 
لبناث » وألطف من القرية تفسبا غانات الصتوير الي تيط مها » 
واجل من هذه وتلك منظر بر الصفا المتدفق عند قدم اليل » 
وعلى بعد امتار قليلة هنه براكض هر القاعة . 


كل من النبرين سرد حكابته الايدية على الاشجار المصتية اليهما 
الوادي تثن في اثرهما الى ات تش مباههها مياه البحر النظي . 


هنا سالت صور الكرن اشسواءة وذايت ذركات الاثير ؛ 

هنا اجتيعت بلابل ارفبوس لنعيد ذ كرى اوريدس ذات 
القاب الكسير ؛ 

هنا تنبدت العطور تنبداتما الغرامسة ؛ وو”لت الورود أن 


هنا اغتسل قوس قزم» فترك فيالماء من ألوانه الماناً فضية ؟ 


وهن ذماء الاحسلام المتحمدة استخر بج قوس فزع ألوانه 
السر مدرة 1 


هنا بعث الافق باسراره ألى الارض مع خيوط من الاثير 
ديه ؛ 

هنا نامت الاسباح بين أحفارت بينأت الياه » فامتزج النور 
بالظلام وقلاست البقظة بالمنام » 

هنا ناحت مام الشعر وغْثّت اطار الانغام ؛ 

هنا لثات النسم سُوق” وهيام 

ومداعية الموحة لهوحة تبادل نظرة وأيتسام ِ 

وحمود الشاطىء حقد” على فتور الليالى ومعا كسات الايام ؛ 

مهنا ارتعاش الاوراق على الغصوت تحة مت من مقل 
الكوا كب وسلام 

وتايل الافنان ودلالها نخوى ملك الوحي والالهام » 

هنا ليلة انوار وفجر ظلام والغاز ملامس وآلوان واتنام . 

حينا ير الفجر على ثمم الحبال يرى صورته في هذه امرآة 
الباورية ‏ برى رمز الشيببة مع ما يتيعها من الآمال النضرة 
كالازهار » والميول المتنقلة كالاطيار . ثم بأقي الغروب ساكياً 
في أعماقها مرارة أحزانه مع ما برافقها من النظرات المتحولة » 
والابقامات المتغيبة » والجباه الكثدة » والشفاه المتحر كة 
بالماوات » الساكنة بالتأملات 

هنا عيدان الانجان تبي » تبي بقلب جريع . في كل 
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لمظة مخيل اما تسل تَفتستها الاخير بشبيق فيه من اللوعة والكتان 
ولاك يعفر عااحدين اللتسناوالة دمن لياوع 
النقفس الابية 

لكن المماه لا توت ولا تحيا » بل تعيد ذكرى الماضى 
وتبعس يفيوءتها في المستقبل » وتححرر اصوات الافراح وتردد 
آعات الاتراح 

هنا لفن ون لقان الباق لفن لباق الزتارفي بج و انانلر 
امام هذا اللغز » ولة ازاء هذه الايلة . أهيم وحيدة على الشاطىء 
المزين » انظر ولا أرى 2 أسمع ولا أفهم » ابحث ولا أجد ع2 
استعلم ولا اعلم.... فؤادي مخفق مع فؤاد النهر الخفي» ونفسي 
قبثارة الاحلام والالحان . لكنى لغز حي تانه في ظل الغعون » 
ينظر مستفسراً الى لفز آتخر فلا يحد فيه إلا صورته »4 فود 
تزيقها وسحتقها وان أحببها ! 

جا 

عند احتضار الهار ذهيت الى رأس النيع وجلست على 
صخرة قَائّة في وسط الماه المتسللة من صدر الصخرة الكبيرة . 
عفنت زارواع اال تفي الاويج لطر المالق مون 
ينات الماه . وآلفة الاهوية الاربعة يتلاعبورل. بدقائق الشفق 
سايحين على أمواج الظلام . وحول اشياحهم تلتف اكاليل 
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أبكار الشعر تسر لاخواتا خفايا اليأن والرجاء نحت اسار 
الصضوير 4 وعذارى الطرب أستيخر بج من عناقد 2 باهو س «( حرا 
ل ره الالهة 5 ومن سكر الال بولد الشعراء ء والاتبياء 
رحيى الخال العلوي » كان مجلس الامير يشير الشبالي الكبير . 
0 بعدة ا 00 هنا 0 كل منهم منقبض تهيبا 
يخاطري الآن كان 00 يخاطرهم لأن ل تنشايه في المصدر 
وفىي الننيحة رغم تدعبها وتفرعها » والرغائي الحكثيرة اللادقة 
فى اماق النفس البشرية هي هي في كل آن ركان 

جيعنا طريم السؤال الذي القبه الآن على المياه ارا كضة 
هو سر الاسرار الغامشة الى برجعة صدى 00 0 3 

من أبن قأتين ايتبا لاهو وإلى اين 0 9 

من أن اتينا والى أبن تذهب 9... 

المياه تتدفق اثر الماه مهللة مكيرة » وقد رفعت أصواتما في 
الغناء والنحيسب 3 ودهدمت العناصر شما سراق الفيص الالمي' 3 
ورفرفت على جوانها أجنسة الطاود ... 
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0 أن وآلى أن 10 

ثقل دماغي بافكار لا أدر كبا . وضاق مني الصدر لحموم لا 
أ رف ماهيتها » فنزعت عن ساعدي ساعة وقشعت في أسورة 
ذهبية ونظرة اليبا قاد ععبرااضا فاعة | ادر الرقت 
الخاري يي جر الزمات فسير قاصد]ٌ حر الابدية . ها انا اأغطسك 
في هذه اماه ... على أن تحفظي في حياتك المعدنية أثر ارموز 
معنوية » . ثم جمعت بعض الحصى الملونة القيلة الرا كدة في أعاق 
النهر » قائة : د ايتها الطواهر ! سأحملك معي الى وادي الثبيل 
لتذ كريني بالعواطف الكثيرة التي تلاطمت في فؤادي امام مر 
الصفا.. انت ذكر الابدية التي حبدت” فيها لظة » 

واذ رفعت عبني الى الافق رأيت مقلة الزهرة ترقب بد ملك 
الظلام الراسمة على رداء الليل صور الحيئات السماوية 

فغادرت رأس النبع مرددة: أنمر الصفا ! من أن والى أبن؟ 

عد عي 

أنه العفا 1 جئتك تعبة الروح والمسد معاً 

قرأت خلاصة الاحوال المساغرة فدوى في مخيلتي هدير 
المدافع » وتثلت لناظري صور اطرب اتيفة . ثم قصدت 
الاجتاعات ملأ اذني ضحرحبا التافه » وضحرت نفسى من معانيها 
العو ا اشح عرك للق لانسرا لسرا 
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وفتور همته . اذ ذاك ممعت اممك الموسيقي" فاحبيته لأنث فيه 
حمالاً وعذوبة وسلاماً 

لقد احرقت قدمي” الرمال الارة » ومزقت يدي" اشواك 
اطماة # فلتت تقاض من امكاباك يلنماً لحروحي . تعلق 
باهدالي غبار المادة عحاولاً إخفاء امال المعنوي عن عيني” » فأقيت 
أغسل أهدالبي مماهك المقدسة 

جنت لأرطب بدي وعبني" برضايك العذب 

ثقال فؤادي على" » فاسرعت لأبعت به معك الى روح البحر 
العظم الذي يناديك من عمق أعماق زرقته البعيدة . 

أنت ابن الغيوم » والعوبة الحرارة الحوائية » وضحكة المادة 
الدائة » وقبقبة ألو بين الهضاب والاودية . انت قيلة السشمس 
للبحر . انت انشودة الطيل 5 الوادي . انت الروح الصغيرة 
المسرعة الى احضان الروح الكبيرة 

انت عميق كأسرار المنان » عذب” كنظرات الولهان » رفي 
اسوك ألوات واطان . 

أنت تهامم لي » ايها النبر » فخذني معك بعيداً عن الحياة 
وضوضائا » خذني معك ... لكن » ما هي نسبئي اليك ؟ 

انت جموع سوائل لا وجدات ها » ولا قلب مخفق بين 
اجزائ! . وانا... انا شيء آنخر . انت لغز بين البحار والآفاق» 


1١1ه‎ 


وأنا لغز بين اللياة واللاماية . أنا اعرف الي لا انهيك » وأسعر 
حبل الانسانت وشقائه » اما انت... ما لنا ولك ؟ 

سير ي » ايتها المناه » سيري واتر حكني 1 أسقي الثياتات 
والاعثاب » ضعي لآلىء في تغور الورود » رطبي صدر الارض 
الملتهب > تركي في وحدة الوادي » أسردي حكاتك التي لا تنتهي 
اندلي هللى » اصرخي اأهمسى »© انشدي اتحى » اطرلي احزنىي » 
كل هذا كنسبه اليك » نحن ابناء النشوة والكانة 

سيري »2 ايها المياه » ودعيني ابي. لقد تلبد جو" فحكري 
بالغيوم القائة » وقلبي ‏ ما لك وله 1 - منفرد حزين ... 
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السباعت أاة 


و 


قبا ازا التسازة ضلية إطائة اق المرهرف بقعا فى 

وار ذهي فكانت نصبي في الشراء . 

صورة مصغرة لللكون » كذلك كانت ساعتى : مساحتها رمز 
للفضاء » دورتها مسرم اللانهاية » حدودها حدوه الامكان © 
علامتا مقاطع الوقت الذي رتبه الاننان » ساعاتما مقباس 
الاعمال» دقائتها خوف من 00 وترقكة لوفوه الآمال» 
ثوانيها دقات القلب ... من الثواني يتألف الزمان ومن نيضات 
القلب تتسيم الكياة 1 : 

قا هو ل نوق امات 6و تقول تفافة كلت الأنان ! 

بين ثانبة وثانية يلتقي العدوان في احشاء الثرى: الماء والنار» 
فتميد الارض 5 وتتفطر أساساتها فتقدذق البرامت 
مقذوفاتها الهئمسة وسوائلها النارية » وتؤفر الطبيعة زذرتمها 
القتالة فتلتهم صروح العمران و قفتم صدرهأ مرحية فشتدحر حون 
الى الهاوية التي ليس فيها من يعود على وبجه البسيطة عخبر] . 

بين ثانية وثانة يتلاق المدثان في ساحات الرغى فتدري 
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رعود المدافع فيالقخاء » وتختطف بروق السيوف غاليالارواح. 
ولأجل كة غالب او مغلوب تندك عروش وتنتصب عروش » 
دمر مالك ويعمر سراها » تخرب مدائن ويشاد غيره_ا 
تتحندل أفرادٌ وتفنى بجاميع فترتدي الاقوام سواد الالوان وفي 
نفوسهم لوعة الفقدات وسواد الاحزان . 

بين ثانبة وثانية يموت أمل وحيا يأس »© تبتسم شفة” وتدمع 
عين » مخون صديق” ويخلص عدو » بين الثانية والثانية ! 

وبين نبذة ونيخة هناك سر الاسرار. دماء مزيعثة الى القلب 
ودماء منبعثة منه » تتهافت عليه جرائم أ موت فتخرج مطهورة 
حيوية . بين النبضة والنيضة تاثيرات تز ها اسن العمر » 
وانفعالات تشخص أرورها ذرات اللكيان . استعال النحكر 
وحمود العاضطفة » ظفر البلاهة وتقبقر التبوغ » لذعات الغرام 
واطسرات العظام » قنوط ورحاء » سعادة وشّقاء» هتاف الروح 
المساية ولحاث الروح المودعة . 

ااي 

يا ابنة ابيك؟ يغدرنا الزمان ساعة الرجاء» ونخوننا يوم الصفاء 
ومدرنا حين اللقاء : فانت غادورة خائئة هاجرة كالزمان »> نا أيثة 
الزمات ! 

ُ من شاع طيباتٍ وقعت” مرورهن على دورات عقربيك 
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وفكري يناجيك باحاديث هداه وضلاله ! ايتسم لك عد 
السرور فأتخيلك صامتة تسّسين » وأتنبد حيالك يرم الاسى 
فأحسيك تتتهدين وتحزتنين » و كأن" عقربيك ذراعان عتدان نر 
العلاء مستغئن متوسلن . 

لا افنت قلى وحدة القلب ضغطت” بك على ساعدي قائلة 
ولك الييفة اق الا كرفس واللدنا الل عون ا 
لقنن والحاوقي الوذه عتشاطعك قائه بوانت الالقود ين الأنلك 
لا تتكلين». ولا اذابى الحبل بدعواه والغرور سخافته» نظرت 
اليك قَائْله م انت عالمة لذلك تصمتين 6. 

واكلت تعزيتي » 

وكقق وماق * با ايه لهات ! 

وعلى هذا ما كان أطول اعراضك عني واقل اهامك بي ! 
في النبار كنت تطوقين ساعدي فيويعه اثر سلسلتك واجيب 
انا على هذا العنف باسة التلطيف . وفي المساء كنت تستريحن 
وان سادق فأوقع على موسقاك الساهينة ألان احلامي 
وآمالي » وفي المماء حكنت أول عين اشاهدها راول روح 
استحوما . 

كل ذلك وانت لا تنتبهاث . 


وها قد هجرتني» فقدتلك وفقدتني فسيري بحراسة الله وانسيني! 
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ولكن انتخي اليد التي ستطوقينها ! 

فاذا وقعت في يد شرير وقصد استعمالك ليؤذي أخاً له » 
فاتقلي افعى لساعة ولا تبرحي هقرغة فيه ميك حى تمرعيه 
قشلا . 

... لككن لا ! لا » لس الاشرار الا ضحايا الشر وخضدايا 
نفوسهم لو كنت تعابين. وهم أخلق بالرحمة من الاخيار الصاطين. 
فلا تتحولي حية ولا تؤذي شريراً؛ بل غادري تلك اليد المسكينة 
واسقطي في طريق أب ققير صالح لتتكوني نصيب فتاة لم تلبس 
في حياتها حلية . زكني بدا سوهت خشونة الخدمة جالنها ونامي 
على زند الفتاة الغريبة بدلال القبلة والتحبب ! ناميهناك وأسعدي» 
ولو ساعة » قلباً باناً يحسب السعادة في الغنى ! 

نامي هناك وانسيني 5 ولكن ! 

ان كان لديك ذاكرة تذكر » يا ساعتى الصغيرة المحبوية » 
قري لعلةها لزيا مع مو ادر قر اليقات 314 كر 
واحفظي ما تعرفين . 

ولككن ألست ابنة الزمان الذي ننسب اليه في ضعفنا كل 
ثيء » وهو في قوته لا يبالي بشيء ؟ ترين بأي حافظة تذكرين » 
وبأي ذهن تأملين 9 اما علاماتك مدا قد تحجر » وعتريك 


000 


1 ١ 

: غبر إلى علامة 
0 لامة يحبل منها المعنى > 5 ل 
”5 وانت 27 لس إلا 


0 5 84 
والسه 1 0 
مثله لا تذ كريئن ! 


”١ 


اسيل الات ! 


أسمعت ما طيرته عنك البروق' وما قالته فيك الانباء 9 
لوزيتانيا ! أبلغك ما بلغنا وتعرفت ما يكتبون 9 

قولى ! 

أقردت ارواح” الكبرباء في الفضاء وثارت قوات العناصر 
في احماق السماء » ام هجمت أسد البحر على الاسلاك المدودة 
تحت الناء طالبة من معارف البشر لداء خفي" شافي الدواء 9 

قولي ! أسمعت ما اذاعته عنك الاناء ؟ 

لوزيتانيا » أجببي ! 

انت التي خضمت لها رقاب الامواج أعواماً » ولثيت المياه 
موطىء قدمها سهوراً واياما » انت التي ذاب لطر" انفاسها جليد 
البحار القاصات وابتسمت لقدومها 5 السواحل الدانيات » 
ينها أهازثة بمبحات العواصف ؛ وثورات اللحج وغضب البرا كين» 
يا صلة العمران النشيطة بين العالمين ! 

يقال انك غارقة با ذات الدلال السائر » ويذاع انك مندحرة 
يا قاهرة العنصر القاهر » اصحيح ما بقولون وماهم مذيعرن 8 
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تتمين صريعة تيراي الطبار العند ؟ تتضاءل منك القوى ازاء 
بطشه فيذوب منك حتى صلب الخديد 8 

انث التي قطعت المسافات الشاسعات بيسالة باممة وملأتٍ 
رحشة البحار ألو اسعات بزفرات الانسان وأصواته + انت الأملة 
بكل شيء لانك يائسة من كل شيء؛ اها المرأة المتتمرة» كيف 
م تحبي على صواعق الاندان بصواعقك المنتقية ؟ 

الا تذكرين يوم غادرت العام المديد تحملين للاجسام طعاماً 
وتنقلين للنفوس غذاءً » ومثال الكرية يحببك بقيسه المحبي ويتمنى 
لك سغراً سعيدا + يوم شعتك انار وقلوب وقد اووعتك 
اموالاً::واسزار] وارؤاعا قالييات: 6 الكل كرن 9 ؟زقه 
م تصوفي ودبعتك سائرة ما ألى مرف الامان سالمة 9؟ كيف ل 
تحرصي على ما ضممت الى قلبك » أيتها العاشقة الصامتة 8 

لوزيتانيا ! لوزيتانيا! لقد ذقت رعثة الموت » يا ضحة اللياة! 
وعرفت معنى الابدية » يا اثر الفكر الزمني ! 

في ادضات الماه الدامسة حيث لا شُعوس ولا كوا كب ولا 
اقار » حبث يتموج من العناصر الاسوداد والاخضرار ؛ حيث 
لا كلام سوى دمدمة العواصف الاتحُة على صفحة الماء» 
ولاصوت غير صدى الصواعق المنثشقة من حبين الافق 
لتخترق وحنة الغيراء ؛ حيت قر افكار البشير على الاسلاك 


رفن 


البحرية صامتة ؛ حيث لا انين ولا نوام ولا انشاد ؛ في احضان 
المناه الغدافية » ف الهاوية المرعة هناك تندثرين » تندثرين في 
كبوف تنتورث السائلة وفيها متلاشة تتطنين . هناك تحتذنين 
ودبعتك التي لم تستطيعي صاتتهب! فى المياة فكونين في الردى 
ها من الحائئن . 

عل منيومة تون الالوغرة ياه اليعان 1 كل من كه 
تبط نوك مداعبة ما لديك من الاسرار 9 حكن قد كننك 
السكورت الداع وائقود المتحرك الذي لا قبلات لديه ولا دعابة 
ولا عبرات . 

لوزيتانيا ! لوزيتانيا ! 

سوف يلتقم إك الشر من الشر » سوف يقم التاريخ لك 
ولاخواتك مدل الإآثار » سورف تنظم لك الاناشد ويعرف 
لذ كرك طروب الآلات . 

واذا سئلت في اماق الحارية عن الانناف الذي ابدعك 
واستخدمك قولي انه ها زال حكيير المطامع موفور الغرور » 
وانه في غروره قد احبك وكاك . واذا مألتك روح الهاوية 
مذهولة : اذ كيف فتك بك ؟ اجببي مما يقولونه في وبوعنا من 
ان الذي قتى عليك لس التدالف الملقب بالانساني» بل المبطاش 
النعوت باطرمافي. .. 


غ1 


بكاء الطفل 


ممعت الطفل يضيحك فاختلجت روحي الاثيرية في حسدي 
الترابي . ان صوت هذا الرضيع ليرجع صدى أصوأت الملاتكة» 
وتسسكه الريك العارية تسرب لمكن نول الطهناه الأدران 
الازلية الغامضة 

م رت 3 
يذوب فيه . اواه من بكاء الاطفال > انه اسْد ايلا لق 0 
الرحال ! 

سمعت الطفل يكى ورأيت العيرات تتصدر على وجنتيه 
الررديتن » فكانت. تلك اللآلىء الذائية جرات ار قكوبني . 

ظل” الطقل بسكي ودلائل العجز واليأس بادية على تحياه 
الوسيم . ظل” سكي كاء متروك متفرد لا يحبه في الدئيا أحد . 
الطفل الحبيب يك فكيف اعيد التألق الى عينيه : كيف اسمع 
في ضحكتة صدى اصوات اللملائكة مرة اخرى 9 

0 0 


كدنوت مثه مّوسلة » 


وضميته اليه بذراعي التي لم نض" رالا وان فيه 
واجلسته على رحكيي حيث لا يجلس سوى اطفال الغرباء » 
ورفعت عقارب شعره عن جببته الطاهرة بيد ترتدف كأنما هي 
تمس سيا مقدسا . 

... ثم وضعت على تلك الببة سْفتي” ساكية في قبة كل" ما 
يحوم في جناني من شفقة وانعطاف . ترى من ذا ينبه الانعطاف 
والشفقة بمقدار ما يفعل الطفل البا كي * 

حمت الطفل حار لانه سُعر بأرن روعاً تناجي روحنه . 
حعث هنييرة 4 ثم عاد فحداق في بعبنين ملؤما الزن والتعنيف 
معأ . أتعرفون كيف تحزن عبيون الاطفال ؟ أتعدون حكيف 
عدف احداق الصغار ؟ حدق في" سائلا عن اع عزيز لديه » 
وقال بصوت هادىء كأصوات الطكياء : ماما » ماما ! . 

تن ند تن 

صغيرك يناديك فاماذا لا تجيبين » يا ام الصغير 9 لسر 
بالعيلة لاني رأيتك منذ حين قسين بقلاك تحت قبعتك » 
واطواهر تطوق العبق منك . انت صحبحة الجسم © فياذا 
لا تسرعين ؟ ألا تحرفك دموع الطفل الذي لا ترين؟ ألا بوجعك 
الشويق الذي لا تسمعين 8 

عودي من نزهاتك الطويلة » وزياراتك العديدة » وأحاديثك 


كن 


السخيفة » عودى وار كعي امام الصغير و استبيحيه عفواً . 

لقد خلقت امرأة قبل أت تكرني حسناء » و كيفتك الطبيعة 
أممًا قبل ان يحملك الاجتاع زائرة . 

تعاللى اسحدي أمام السرير » سرير الصغير ! 

اسجدي امام هذا المهد الذي لعبت بين ستائره طفلة » 
كلش كاقاء واه قدؤريية + فتلت نويه انا . 
086 امام المبد فان المبدت عييتك القصوى ! . 

اسحدي أمام السرير » ولا قدعي رب" السرير يبحكي لثلا 
عاد قليه مرارة الوحدة » حتى اذا ما شب رحلا ولت إارارة 
كرهاً وحرامة . 

اسجدي أمام السرير وناغي الصغير !1 ارك دموع الاطفال 
لأَسْد ايلاماً من دموع الرجال . 


يشا 


معدي 5 الغرد الضاميف 


الشديدة التأثر ! 

ع النسيم العايل على الازهار النضرة فتتشقق يوطنه جلابسها 
وتنتثر وريقاها. حذلك تكفي ملامسة الالم النفس المفردة 
لبثير منها الاشجان ويستقطر من حاجرها العبرات . 

من الرجال من ««جكتنون بالمحد والوجاهة والفثر » ومن 
النساء #ن لا تفهودن إطناة الا بالزينة والغق وارتفاع القدر 5 

أما انا فلا هذه العطايا تغرني ولا تلك المواهب تستمويى . 
شيء واحد تام امال في تقديري وهو ما يشترك في تر كيبه قسم 
كبير من الفنكر وقسم | كبر من ااقلب. شيء واحد ينبه اعجابي 
وهو ما كان مترفعاً عن الصغائر والدناي هو زهرة نادرة المثال» 
شعس الذكاء والمعرفة تحبيها » ومياه العراطف العذية ترويا . 

ما اتعس القلب المساس وما ألينه لاستحجكام الجراح في 
ثناته ! 


د عند علد 


8 


طائر صغير نسحت اسّعة الشيس ذهب عناحيه واتحنى اللبل 
عليه فترك من سواده قبلة في عينيه . ثم سقطت عليه يد البشر 
فضيقت دائرة فضائه وسحنته في قفص كان عشه في حاته ونعشه 
في ماته ‏ 

0 
ناجى و حشىي فانسهأ » غنى لقبي تأرقصه » وثادم وحدق ملأها 
أطاناً . 

امتزج ذحره بحباقي فحل عندي عل صديق لا تصني به 
اللغة ولا يقربه مني التفناهم الروحي »© بل يعزازه الي حضوره 
الداتم وان لم يبال هو ##ضوري »4 وصوته الرخيم وان لم يغرّد 
ألا لأن التغريد من طبعه » وسروره الذي لا يعرف الكابة » 
وادطياره على ضيق الفضاء وقناعته عا قدّر له من النور والهراء. 

لا ابكتني الآلام أريته منديلى مبللا بالدموع فأعرض عني . 
افا تستدر الدموع ظهة الادزان كا ستدرة الندى ظلام اللبل > 
وروح الاطيار ماع مغركة فكيف يتفيّم النور الظلام . 

9 اشرت بدي الى الاثير اليعيد لعبي ارى من طائري زفرة 
تنبئني عن لوعة في قلبه . واحككنه أخذ يتنقل على قضيان قفصه 
غير مبال بي » كمن يقول: « النور لا ينظر الى الشمس والقاب 
لا حدق في الروح لان كليهما واحد . انا لا انظر الى الاثير 
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لأن في" نقطة منه. الي فيه وان بعدت عنه. كالشاعر الذي بظل' 
علقاً في سماء الشبال والمعاني وارك وثى الناس من اله يجالسهم 
محغياً الى احاديثهم ». 

واذا اتبته بالازهار نازعة عنبا ورقاتم ا فارطة بها مببط 
القفص لعلي ارضيه » شرع يدوسها استخفافاً متابعاً تغريده . 
كأنه فاسوف لا يكترث لاصغائر وان حملت متب ل المظاهر » 
الا عا ينه قوى البحث والتقكير في حنانه . 
في الصباح كنت افتح عبني" فستقبل استتقاظي بالغناء وقسيل 
موسيقى أنغامه على قبي فتذييه ولسكره 0 

وفي النبنار كنت اجلس للدوس والتحير فتشيئز نفسي 
احياناً من عبوس الكتب » ويثقل براعي في بدي كانه صوطان 
تنازل عن ملكه » فيأشذ كناري في الإقزقة والتغريد » وتأني 
حماعة طير من اخارج فتتوحد التغاريد علد تافذلي م كتج 
الالمان في قلب الامواج . اذ ذاك ترتسم الافكار على صفحات 
الككتب أمام ناظري » ويتايل قهي تايل الصفصاف قرب الغدير 


ولا يع 


وتادلى الغيوم عن صفحات نفسي وتطرب روحي . 

وفي المساء كان التكنار يصمت إجلالاً لقداسة الظلام فخفي 
راسه بين جناحيه » وحيد حرد المفحكر . ساعتئذ تأتي بنات 
خبالي حاولة الشّعر وورد الابتسام مذورٌ على سُقتيبا ومصباح 


2 


الشعر متقد في بميلها . فتعقد حلقة وتدور راقصة حول احلامي 
ومنشدة اناشيدها بأطان سرية كأعاق اللجج ‏ أناسشيد عجيبة لم 
يسيعها الا خبال روحي المتوادي بيناولئك العذارى الراقصات. 
و اووبادالا ا سادسة تنبثق في قلب الشاعر في ساعات 
الوحدة والكابة . بينا هلوك الموزاء تطل من اعالي علاها ناظرة 
اللي من تافذتي المفتوحة على أفاق الليل » والكثار يرقبني بعينيه 
المفيتين تحت حناحيه الذهبيين . 
ع ع ع 

والآن انظر الى التنص ! 

لقد صمت الطائر المغني » وحمد الشعاع نحي » فلا ترى في 
القفص الاقللا من الشمس الائتة ! 

مات الصغير الغرتيد » مات صغير حثاشي ! 

مات عند بزوغ الفجر وقبل انقضاء الربيع » ولا يبقى في 
خاطري الا.اثر من ذلك اللحن المتواضع البديع. شعاع” ذه" 
اطل سينا والغتفئ: فى كد الأفاق 6 ايتباية لطت اقرقت + 
وما لبثت أن توارت في اخفية الظلام » ١‏ 

نور فكر ضاء ثم ضمحل في للج العدم » وردة اثير تنفست 
فعطرت واسكرت . ثم ذبلت . 

نغية حب عوجت ساعة » ثم تلاشت في هاوية السكينة » 


فو 


صديق صغير غرتد فاطربني » وسحكن في جواري فآنني » 
ولاك دل لذلا شي و ناريال اللا ف الاق نالفاي 
وجعاني افكر في كل حدن بي . 

هذه قيثارقي فقدت احد اوتارها فلاحت بلابل” انغامها » 

نما اتعس الة لوب الثديدة التأثر ] وما أمر الجرح الصغير 
الذي يفتم جراحات كبيرات ! . 

د عا 

سر الوجود وسر الفناء من يستطيع ١‏ كتناههها 8 

في كل ذرة من ذرات اككورن ظيأ لارتواء خمرة اللطياة» 
وندوق ميرم للندو وباوغ اكمل اللالات الممسكنة . فا غاية هذا 
الثوق » ولماذا وجد ذلك الظيأ » اذا كان الفناء كمية الكيال 
ونمامه 94 

أتلاثى ما كان في طائري من انس وأيناس 9 أضاعت نفسه 
الصغيرة الملوة في الاثير يم امتزجت تغاريده بامواج المواء 
وعناصر جسمه بالتراب والماء 8 أم هو يحفظ جوهر ذاتته ويظل 
هر هر في اهل الفضاء 9 

علام وحد ولاذا قذى 9 

أهذا الثناء ترقى نوعه حى صار طائراً غريدا 9 أعاشش و 
وكات من نصيبي لكي يطريتي ثم يوحشني > يزيل كآبة نفسي 


5 


حيناً ثم بتر كني حائرة في فى امره وامعري 7 

بن المكيي يحكعف لنا هذه السرائر ويزيح الستار عا في 
الحياة من الغوامض 9 

اق الوق عار _احطم رفي + الالسطتورت 
يه واد تق فوا تاها طرى هن الأسرار ورا تست 
الردى 7 ألا تهمسوث في نفوسنا بالكلمة الاولى من اللغز الازلي 
السرمدي الكامن في مير الوجوه * ْ 


لف 


نحو مرقص الحمالا 


..٠.‏ ولااتتهى دور الوقوف في الكوة وحدتني بين 
اجماهير ووجبتي مرقس الحاة » جاهلة من ذا يديرني وايام 
وبأي دافع مم يسيرون . فتناولني حينا دوار الاختلاط باحمم 
الكيير » الا أن الشخصية العامة للم تستول على فتغرق فيقدرتأ 
عحزي ٠.‏ بل بقيت اا تلك الصغيرة الضعيفة الائرة 
وسط المعضلات والرزايا. ول يفت ذلك الوحى العذب ييمس 
في سورته ؛ وذلك الاحتياج المتوهج يفرم في نأره ٠‏ ففبمت 
امر1آ آخر وهو أنه حيث تكوت العاطفة متقظة مرهفة نهاك 
النذاع الالى والاستثهاد » واذا وافقتبا الانفة وشرف 
السكوت على مغض الروق والكروب فبناك مأساة الصلب 
تتجدد مم الايام. ٠٠‏ 


نحو مر قص الحياة 


في ليل مسترخي السدول سرت على شط بحر الايام مع 
السائين . سرت نحو .رقص الأياة في ليلة غار تجمها وادلهم 
ديجورها ؛ على سُّط يحر الايام سرت مع السائرين بين ما طمسته 
عصور وخلفته عصور وشادته عصور » على شط يحر الايام سرت 
اتهس سبلا قريب المنفذ نظيفاً أنيقاً » لثلا تلطنع الاوحال نعلي 
الاغريقي الابيض وغزق 3 وريقات زهرة ة رأسي ؛ زهرة 
الياممين التي زنت' بها رأمي 

اوأر ا عيورث تناديني » وفى كل من قدمي" 
جناحات محئانني على الرقص قبل الوصول . يا لطول الطريق 
التعنية قي الدج > ذا لطول الطرزق .وبا مول الاريق 1 البين 
من هاد يديني بين ماهير السائزين 9 . 

عدا 

جاءني خبال سائلا وفيصوته لحجة المتأدب ‏ الى اين تقصدين؟ 

قلت : أرآيت القصر العظم الذي تتبامس في صدره اسرار 
الالمان » ونوافذه ألحاظ انوار تناديني » أرأيت القصر العظيم 9 


مع 


انا اليه اقصد لانه مرقص اللياة . 

قال : وما عملى إلا قادة الناس الى المرقص » قيادة من ساء 
من السائرين . 

قلت مبتبجة : أصحيح ما انت قائل ؟ ومن انت اذركف 
لتفمل ما انت فاعل ؟ 

قال يقدم نفسه : انا الغريب . أنا الغرباء . انا الاجر 
والطبيب والمهندس ولحاي والتائب والطهاس . انا العامل 
والخادم » والباني ولفادم > وانا المتهم والقافي . أتعاطى جميع 
الأرف » واجمل اناس وهم لي يعملون . اخدمهم في بابي ليككون 
كل منهم لي في بأبه خادماً. اقدم خم ما لا يحصاون عليه بدوفيء 
واعقد فها مينهم بروابط لولاها ما تبودلت قائدة ولا أشترك في 
منفعة . انا الغريب الذي تجعله الاصلحة قريبا لكل غريب . 

قلث : عرفتك يا سيدي . هذا سواري أعطكه فقدني ذو 
نراقت لطا : 

في مركبة الغريب سرت مسافة طويلة . قطمنا جبالاً واودية 
ل أن منها الصعاب ولم تنعثر قدمي فيها بالصخور . واذ وصلنا 
سلسة الاطواد المتائدات في حدره الافق ومعني الغريب لان 
مركبته لا تستطبع المسير » ويّعني الغريب ومفى . 


صا 


ادن 


دار المرقص اقتربت” منها قللا ولكن بيني وبينها سلسلة 
الاطواد المتسائدات . رأيتتي وحدي . فلذعني البرد » وهددتني 
دياجير الآفاق » وشاحكتني اشاء لم المسها ببدي ٠.‏ واذا خيال” 
يقترب متعمد ماشاتي . فوقفت واحفة وسألت : من انت الذي 
تعترضق, في طريقي 7 

أجاب وفي صوته شر واستبزاء مبين: "من انا ؟ انا الدياجير 
الجددة » وانا الاشياء الشائكة ف الظلام . انا النميمة والاغتياب 
والوقاحة والشراءة والامتبان . انا الثفة التي تبتسم هازئة لان 
وراءها انيابا تنبش مشا . انا اللد الى تفرب أتثار بلا ثار » 
لفحي ار محل الور الفرفنة يسم سريب ذل 
الكيد والغيرة والحبث واللسد » وانا الذم القبديح أغتبىء وراء 
سهد التمليق وتكلف السكوت . انا العدى . انا الاعداء . 

قلت مرتعشة : لعلك تعني سواي بهذا الكلام . إنا لا اكره 
5 » ولا أحقد على احد » ولا أعداء لي . وأاذا صدر مني 
أذ" فاما عن سبو واما عن سوء تفاهم » وأنا اول من تألم له 
بعك حدوله , 

اجاب وقد تضخمت معافي البفض فيصوته : بل اباك أعني» 
انا عدوك انت ولا استطيّع ان اكوك لك الا ذلك . عبثاً 
تتيحاسين طريقي » وعبثا تتبعين سبل اللذر والتحفظ . سوف 


ين 


اؤذيك بأصغر الاسلحة » واوفرها اقتدار؟ً واددّها مضاء ؛ 
وأبعدها عن منطقة العقوية : اللسان 
ببذا كلاته تنقض علي كالصواعق © نوارى عني ففطنت 
0 الع لسن ريل اقطع نفقاً ضاق منه الو وثقل 
فيه مغط المراء » حق خلته قبراً ملأته عقارب توجعني » وحيات 
تلسعني وألسنة هيب تكويني . سرت” هائّة والعبرات متحجرات 
في اقاصي قلي . ولما عثرت” على منفذ الخرحتي من النفق الرهيب 
وجدت تحيسي بأساً والاجنحة في قدي اغلالاً ٠‏ خلفت سلسلة 
الاطواد المقساندات ول سق 3 وبين المرقص الا منسطات 
السوول . عندند بحكيت مم مسحت دموعي المتسابقات لافسح 
يالاً لدموع جديدات . ثم قلت : ترى لاي شىء يود في 
الوجود شيء ؟ . 
تت نت 
بلطف النسيم امتدات اليد الي . يذ ترسل اناملم ا نوراً » 
وتبعث من حركاتها حرارة تدفىء روحي . ولا ان أحذلت”' قال 
0 البد: هات يدك . ١‏ 
تا الى الخبال قائلة : كفاني ما لقيت من الخبالات في 
7 لي لا اطلب مساعدة احد وقد عدلت عن الذهاب الى 
لارقص » فدعني وحيدة في كابئي دعني في سامتي ويأمي وحيدة. 


لكا 


قال لا استطيع ان ادعك هنا » ولا انت تستطيعين إلا 
قبول مساعدتي 

قلت ا كيف ذلك ؟ ومن انت 89 

قال وكأن ابتسامات اللائكة قد تجمعت في صوته اخلاصاً 
وحلاوة ‏ انا الصديق . آنا ذاك الذي بشعر ويدرك ويفهم 
ويعلم . انا ذاك الذي يعلم . انا التعزية وموضع الثقة والامان . 
انا الصديق 

قلت الا م ثقة لي بأحد. وانا لا اعرفك ولا اريد ان اعر فك 

لتحاو الامقة و سكير المت لظارك بج قزها الطرول ]أ 
يعرف لخفاياها غيري . طريقك فيا ولمس لك من دلبل غيري. 
وعندي لك رسالة وقد جئت مرتّماً لأبلغها اليك 

قنت من هذه الرسالة وما هو مضمونا 9 

قال لا ادري . لقد دفمتها الى" بد الكفاء » و.حجمها في 
نفسي يداني على انها ليست لي. ثم زاه وفي صوقه اشاح و كابة: 
خذيها هي لك ! وستعامين سرها ساعة تأخذينها وتناو لينني رسالة 
اخرى لي عندك . كذلك قال لي الصوت المحرول الذي بعث بي 
الى هذا المكان . هذي ما لك واعطبتي ما لي ! 1 

دنا نا 


الى بحر الايام حوا ت نظري طالية ارشادا . الا ان صرت 


أض 


الامواج متشابه لمن لا يأل ولكن في أنة الامواج لككل سائل 
جواباً . فارتفع الحباب قليلا قليلا ونق لي الامثولة بحروف 
فضية : « يقسم لمر الناس الى غريب وعدى وصديق . فذاك 
بسشعي الدرم متاجراً متأدباً والتخر لا يظهر آلا معائد] معذيا 
منتقماً وهذا يتحكل باسماً ودوداً فينطلق صوته ويسمته الى 
سويداوات التالوب . ولستقرة صولة ولسمنة 5 سويداوات 
القاوب . وما كات كل من هؤلاء الا مؤدبا مرشدا إلى سبل 
الحماة » وما كان كل” متهم الا استاذا يدرس عليه ما لا يعلم من 
سواه » لانه يحمل في يده رسالة خفية قد اومن عليها من آلة 
الغيب والامسرار 0 
بعد م 

على شط يحر الايام سرت مع السائرين . ومن متهل الغيطة 
المتدفق في" سكرت تعزية ومن الشيس المثيرة في جنافي وزعت 
انوار] على الذين معي من السائرين . وزعت من شمس جتان 
انوارً ومن منهل غبطتي تعزية على امحزونين من السائرين 


الن كرئ الجليلة 


اصبحت اليوم وبين يدي" ذ كرى جديدة حارة تتضئر 
.وتتأوه وتتاوى كالنفس المترودة بين البقاء والانتحار . واخذتني 
منها شفقة فيحملتها برأفة إلى معبد الاذكر القاتم في اماق روحي 

عبرت العتبة متأنية والتهيب يلاي وقع .خطواقي » وجئوت 
بين تذكارات: متنحرات فى شفق التأمل السيق حيث لحكل 
هيت هذى اسم ولكل حدث انقضى رسم . فتقلصت التذكارات 
من ذواتهن الفيولية وحئون على هامسات وقلن « نحن فيك 
ا 

فردّدت همسين وقلت ١‏ انا فيكن وأئتن في؟ » 

ونبضت بالذحكرى المديدة أعين' لها مستقراً فاستوت على 
متوسط المذيم ‏ واخذت انسق امامها طاقات الازهار » وانثر 
على جوانيها قرائد العطر والندى » واوقد حولها! الشموع 
والمدابيح واذكي تار التجامر بالمر واللبان » ثم وقفت ارقبهي! 
بانشراح أذ رأيت الهدوء بساغت اضطرابها وتوجعها . 

وفي النباية مثيت متراجعة الى المدخل . وبعد نظرة الوداع 


لك 


غادرت معبد الاذكار وبي ارتباح من اذى العا عزيزاً وفخر 
من الى امرا عظيماً 
عد ع 

والآة ضار الفروو سن تنقط لداجي :وقائد 
الاعوام حتى تترتب عقوداً » ويتقاذفني موج العير فلا أعي يوما 
إلا واثر ذ كرأي اخْفي يبدو في جميع مالي 

قاذ لقو اذاهو 8:3[ ان ميد" كارف يكلا نيه 
صوت ذكراي 

واذا أحرجني موقف فأححمت”» فبممت فأقدمت» فتحاوزته 
الى غيره كان الفضل لامولة ألقتها على" ذ كر اي 

واذا سرت احياناً يخطوات مخلن لتريئين مفكرات بارض 
يطوينها ‏ كان ذلك التباطؤ هوى من اهواء ذكراي 

وأذا استفزفي التحمس لمظلوم واستيدلت في الدفاع عن ذي 
حق شما ذلك الا مكافحة لطفيان استدر الدموع والدماء من قاب 
ذحراي . 

واذا سّعرت بوماً بزمبرير البحار التجلدة يحاور في حكياني 
تأتِج الرمضاء المستعرة » وتلاطم بين جوانحي هبوب الصرصر 
بلواقح السموم نما ذلك سوى ثورة جديدة تقوم بها عناصر 
ذكراأي . 


وت 


وأذا شعت خيرات العالم فقراً وازدحام العام قفرا ذلأرت 
لا ائتناس ولا غنى” في غير عالم تبدعه ذ كراي . 
واذا رآفي جلسى وناظراي تخترقانه الى ايعاد ساسعات 
فلأني المح بين طبقات السحب خيالاً من ذوي القربى لذكراي. 
وأذاقاعي بغتة واحتوى الموجودات بقوة كأث الروح 
الكلية اتخذته لمظة رسول عطفبا على الخلائق قا ذلك الا تار 
فطير ذكراي : 
>« ا 
وعندما اعرد الى مشا الكائنات ومرحعبا وارقد بين حلال 
المدائن في قري الف حيث تملك صوق «الشوية توانيا :: 
فهباء » ويتحل ما ارتبط من سمي الصغير فلا تشسل الم منه 
والياء سوى حرفين من حروف الابجدية فحسب »2 يرمذاك 
سمكون التاسك واللياة نصيب ذ كراي . 
وبعدئذ ستمر الذراري الخديدات وتحل لوا الذراري 
اللاحقات . فتجلس فتاة في صبام خريف شُحِي” حكيذ! الصياح 
على مقربة من نافذتها وراء الاستار الرمة وترسل نظرها الى 
الافق الذابل يتفتنها سحر الطببعة ساصكباً انوار الفجر في نقي 
السحاب . وتسأل نفسها « أين السعادة 9» فتتملكها رغية فجائية 
في ركوب تلك السحابة ذات الشحكل الطودي” وائقة من ان 


1 


السعادة كلبا في اعتلاء متن النور والهراء . 

فتاة المتقبل سترجع بعد حين وتفحك من رغبتها قائلة : 
مان هذا طنون !».. 

أما انا ابنة الماضر فال منذ الساعة ان تلك الرغبة في النفس 
الصغيرة الحرولة سوف يثيرها تمل الذ كرى التي ادخلتها معد 
الاذاكار ووضعتها على المذبح حارة تتضوار وتتأوته وتتاوى 
كالنفس الطائرة بين البقاء والانتحار . 


44 


العبون 


تلك الاحداق القائمة في الوجوه كتعاويذ من حلك وين . 

تلك المياه الطائلة بين الاشفار والاهداب كبحيرات تنطتقن 
اق امن ان اعدو 

العرون »> ألا تدهشك العبوت ؟ 

العسوت الرمادية باحلامها 

والعيون الزوقاء يتنوثعها 

والعيون العلية يحلاوتها 

والعيون البنية يحاذبيتها 

والعيون القائّة مما يتناوها من قوة وعذوبة . 

* 

جميع العيون 

تلك الي تذ كرك يصفاء السماء 

وتلك التي بر كد فيها عمق اليُموم 

وتلك التي تريكة مفاوز الصحراء وسرابها 

وتلك لني تعريج يخيالك في ماحكرت أثيري" كله بهاء 


16 


وقلك اني قا فها سحائب مبرقة ميفية 
وتلك الى لا يتحول عنها بصرك الا لببحث عن شامة 
في الوجنة - 
الؤرة القوة التشيزةة بوالضوة الوفيه شط 
وتلك الغازة في عاحرها لشدة ما تتمعن وتتبصر 
وتلك الزنية اللالعظ النظعة اللركات 
وتلك التي تطفو عليها الاجفات العا بهدرء كأ ترفرف 
اميراب :الطيور النيقاءطل زات القمال 
وتلك الاخرى ذات اللبيب الاخضر التي تاودي شعاعه ا 
كمعقافة كلاب على القلب فتحتجنه » وغيرهاء وغيرهاء وغيرها. 
العرون الي تشعر 
والعيون لبن تفنحكار 
والعبوث لني تتممع 
والعيوث التي تتر 
وتلك الي عسحكرت فبها الاحقاد واطفائظ 
ولك الو قروق وتيا الامرارة+ 
3# 
جميع العيوث وجميع اسرار العيون 
تلك التي يظل" فيما الوحي 'طلعة خبأة 
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وتلك التي تكائفت عليبا اغشية الول 

وتلك التي يتسع سوادها أمام من تحب ويتحكش لدى 
5-07 

وتلك التي لا تفتأ سائلة « من أنت 49 وكلما أجبتها 
كاذك الكا 

وتنك التي تقر باحظة « أنت عبدي !ع 

وتلك التي تصرخ « بي احتياج الى الالم أليس بين الناس 
من سقن تعدبي » 

وتلك التي تقول « بي حاجة الى الاستبداد فأين ضحيتي » 

وتلك الي تسم وتتوسل . 

ونلك التي يشخص فيها انهذاب الصلاة واغتطاف المصلي 

وتنك التي تظل مستطلعة خفاياك وهي تقول ١‏ الا تعرفنى؟» 

وتلك التي يتعاقب في ميلهها كل استخبار » وكل انجذاب » 
وكل نفي » وكل اثيات . 

العيون » جميع العيون » الا تدهشك العيون 7 

05 0 

وانت ما لوت عنيك » وما معئاها » والى أي نقطة بين 
المرئيات او وراءها ترسان 9 

غ الى مرآتك ! 
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وانظر الى طلسميك السحريّين » هل درستهها قبل اليوم ؟ 

تفرس فى عمق أعماقهما تتبين إلذات العلبية التي ترصد حركات 
الانام وتساير دورة الافلاك والازمنة . 

في أعماق اعماقهما ترى كل مشهد » وكل وجه وكل شيء . 

واذا شت اث تعرفني » أنا امجهولة » تفركس في حدقتيك 
يدن نظرك في نظرك على رغم منك . 


4 


التو وراب للك 


كأنت يتك والطلبة حوله يصون . 

كان نكي عن ذلك الاتحاه الفتكري فيالقرن التاسع للبجرة » 
وقد دعاه العرب « فاسفة طبيعية » . 

فاستطره اكيم قائلا : « ومعي هذا الاتجاه ايضاً فلسفة 
على الاطلاق هن حيث انه مقايل لفلدفة اللتحكاين او الفلسفة 
الكلامية . 

دووكات الطب أه مباحث تلك الفلسفة المثار الى المشتغل بها 
بالمزج المعتاد بين لفظتي حكم وطبيب . 

«واستمرت تلك الايحاث الى القرت العاثر » 

د فكات أشهر القائين بها الطبيب الرازي ( المترفى عام عه 
او #«رو ). 

« عديدة هي الكتب المنسوبة الى الرازي. وا كثرها رسالاات 
وجيزة . وقد تشتات جزء بذ كر منها في مكاتب ععتلفة . 

دوومن تلك ااؤلفات كات فيالكيمياء القدعة اهداه الرازي 


الى أمير خراسان 3 منصور بن اسحق الساماني 2 


1 


وا عبيز الرازي عن أن يبرهن عملياً ما اثبنه في حكتابه 
اه 

«خربه الامير على وجبه خربة أزالت بصره... انظروا ألى 
هذا التورحش !» 

احد الطللة : « فعل الامير ذلك لان الاعتقاد يقعل الكيمياء 
القدية ضرب من الاوهام . وملاحقة الارهام توحب الردع . 
فعمل امير خر اسان لم يكن اذأ توحشاً بل عقاباً عادلاً» . 

الحكيم ( بعد سكوت قصير ) : و اذن انته ترى أن هذا 
الرجل استحق فتد عبنيه لانه كان يلاحق ما دعوته اوهاما 69. 

الطالب ب م نعم » 

الحكم ( بعد سكوت آخر  )‏ د اذا كانت ملاحقة 
الاوهام والاعتقاد يها تستوجب عقوبة العمى ثمن ذا هنا نا 
ترى » من ذا من البشر يا ترى يستحق أن يكون بصيد]ً : ». 


يلي عيل النصص 


عاملان ائنان يتحاذيان المنان: عامل الزن وعامل السرور. 
على أن" قطرة حزنٍ في قها توازي يحر سرور في أتساعه ... 

صوتان اثنان يناديان المرء من سحيق أقطاب المياة : صوت 
السعادة وصوت الشقاء . فينطلق يعدو والسعادة وحجبته . على 
ان صخور الوعر تشم قدميه» واشواك القتاد تدمي يديه» وتأوه 
التحكل والوداع يفطثر لبه » وتحهده المسؤولية في معترك 
الاعمال ٠‏ فينسى السعادة بين الشفقة والنضال لأن الشقاء حقيقة 
والسعادة شال ... 

عاملان اثنان يتحادبان انان : الزن والسرور . على ان 
قطرة حزن في متها توازي بحر سرور في أتساعه . 

اد عاد عند 

من لا يذكر ذلك النهار والليلة التي تبعته» يوم قامت دول 
الخلناء تذيع بثائر النصر بدوير مدقع طااا هدر لدى الكرية 
جاهرا باستصغار اللياة واكبار الفاداة * من لا يذكر مهرجاناً 
انتشرت بهجته على ضواحي العصاصة وتقاسم افراحه صاحب 


الل 


الكف الندي” الذي أحزل لامعدم العطاء وصاحب اليد الفارغة 
التي اثقلتها أ كياس الطعام والماوى 9 

إلا ان نور النبار باهتة لزخرف الاعياد ولا تي الحفلات 
رتسطع الزينات إلا نحت رواق الظلام الغداني 

وانت » ايا الظلام » أمين” على موأعدك دقيق في الوفاء 
ها . ها شرعت الشمس هرة في الافول إلا" دنوت انت متاسا 
متببلا » كأنك ذلك المح المحبوب الذي ينفث في روع القم 
الكلة المنتظرة طويلا قبل أن ينس ما > ويقوها بأساليب سى” 
قبل انتهاج الاسلوب الأو حد 

واليوم » لدرك حلولك ؛ تتكيكف” غيوم المغرب مدلونات 
وتترجرج خلاها الانجم الزاهرات » كأن هذه وتيك أوممة العز 
واشرطة الفخار على صدور الابطال 

وافواس النصر هبفاء تحت بنود ألوية تعاقدن عليها » والانوار 
تتغامز متفاهمات عن بعد كأروام الاحياب . وأجواق الموسيقى 
تنيئق من جميع الشوارع والزوايا » والجيوش تجوب الاحياء 
دطبويها دوت أن يعلم من اين تجيء وان كدق 

والأسرات الطيارات عزيفة اذ تحلتق' في السعاوات العلى 
باعئاتٍ من جو أنيه الى الارض بديول الضباء » عرصعات هواء 
الشف ببسمة نموم البرايا لنجوم الباري 1 


فك 


هوذا مائية على الآفاق لألاء المواسم والاعياد. ومن 
احشاء المدينة يصعد هزج النشوة والظفر . كل شيء يلمع ويموج 
ويدف ويتلظئى. وقد سرت الى عدوى الطرب فبا انا أعتلي 
سطوح المي لأشرف على فرح الفارحين وأثال منه نصيي 

ل 

عاملان اثنان يتحاذبان المنان : الزن والسرور . على ان 
قطرة حزن في سمتها توازي نحر سرور في اتساعه 

ا 6 

اذ بينا الانسان يتبج حاسياً ان انظمة الاجتاع قد انحلت 
ونوامس الطبيعة توقفت حى انقضاء سروره ؛ اذا بالنواميس 
والانظمة نافذة في ادق مفازها . 

... وفي وسط الحتاف المنسجم تعالت نغمة شاذة . 

وقفت عد الزاوية المشرفة على الديار المجاورة انحث عن 
مصدر الاجيج وما لبثت ان عثرت عليه في فاجعة من فواجع 
البؤس العديدة » تلك التي تذوب حيالها لفائف القلوب . 

هاك اريعة ردال على: احد السطوح الحاذية » يماسلون امتعة 
50 منغرفة صغيرة ويزجر ون اءرأة بباهم تنوسل وتنتحب. 
مسكيئة احدودب ظبرها » وقبحت هيئتبا © ولثر سُناء العير 
على هامتها ثلج الشيخوخة . أقد مرت سُبور خسة ول تؤد بدل 


ون 


الايحار قتسلح الماك القوي بالقائرن وحجز متاعبا ليباع بالمزاد . 
واما هي فتطرد طرداً منالغرفة الصغيرة القاءة فيطرف السطح» 
رتطرد من المتزل الى تحت قنة السماء . 

الجاهير السعيدة ترقب أفاعي النور التي شرعت تتاركى في 
الظلام » ترقبها وتبتف . والفينة ا 0 الطرف وتدي : 
وما كانت الدموع لتتقاب يرما ذهيأ وفضة يفيها المدين وبرضى 
ا الدائ ! 

هذه هى الطارلة الت تتناول علمبا طعامها الغث الشاف . 
زعذا عن الهس اذى اطالائد كح عي تلع 2 بالاو التي 
وهذه هي المرآة الكاطة البلور التي 'ترجع صورة وجبها الكثدب 
وقامتها الممسوخة ودموعبا الغزيرة . 

وجبع » وجيع متهد دموع اليأس فيامركة الصلبة الباردة! 

5 كانت تحرص على هذه الامتعة اللقيرة ! هي تامسها الساعة 
ملاطفة » شاكية » شاكرة ؛ أدفة . ألا انها لم تعد لها ؛ من 
ابن هي آنبة بثلبا الآن ‏ . 

تعاون الرجال على اخراج ١‏ كبر متاع من الغرفة فهرولت 
الشيخة اليهم والزفير في صوتها يقطع الشبيق : هوذا السريرٍ ! 
السرير الذي طالما أنال اعضاءها الكلياة راحة بعد مشقة النهار 
الطويل . 
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وضع السرير يجوار الموائح الاخرى » ووقفت هي عنده 
وأتقول هلا اقدوة ايع ا" وطنق: راجيا ابسن يط من 
استقر عند نحرها . وظلت كذلك كلها في جودها تقال 
الحزن على خريح ميت حبدب 

اجماعات تضح والمدافع تقصف » والاضواء تجمل الليل نار 
ومّاجاً . غير افي لم اعد ارى سوى تقاب القنوط المجلل وجه 
الشيخة الذلية . وكافي نحت غائرات التكواكب يتشارررت في 
مؤاساة تلك المرأة الوحمدة - الوحيدة وسط ازدحام الماهير . 

3 

عاملان اثنان يتحاذبان المنات : الزن والسرور . على ان 
قطرة حزن في مقها توازي ير سرور في اتساعه .., 

صوتان اثئنان يناديان المرء من سحيق اقطاب الياة : صوت 
السعادة وصوت الشقاء . فنطلق بعدو والسمادة وجهته . على 
ان صخور الوعر يشم قدميه . واشواك القناد تدمي يديه » 
وتأوء الشتكل والوداع يفطر لبه » وتههده المسؤوئية في ميدان 
الامال » فينسى السعادة بين الشفقة والنفال لارثك الشقاء حقبقة 
والسعادة خيال . 

عاملان اثتان تحاذبان المنان : الزن والسررر . على ان 
قطرة حزن في عقها توازي بحر سرور في أتساعه ... 


عالت 


تدافعت ال#اهير في 0000 المؤدية الى ددقة الازبحكية 
طذور الممرجان الا كبر » فبل من باحث يدي الى الشيخة 
وسط العباب البشري المتزاحم * 

فتدك بمري ولكني لا افتأ اتحران لك » ابتها الطريدة . 
الى ابن تذهين ؟ أتتصدين الى جمعية خيرية وكلهن الليلة 
موصدات الايواب ؟ أم تطرقين باب كريم و كرام البشر لا 
يعبأون بغير لطيف امال انيق الهندام 9 أم يحمين في مدل 
مازل عظلم والااس كالشرطة يعتبرون من لا متزل له لصا 
متشرماً ! أم , تبكية كا وناك باكية » وقناين يدك الأرتعشة 
انعو لا معرضن عنكا الفرسون: لانينافا ينعت .عفر الأليق 
مكروه بحق 7 أم تستنهذين ممة صديق ولست بالشابة ' الملبيحة 
ليتحيس الك المتحمسون » ولا بالوجيهة القديرة يقرب اليك 
المتقربون * أم انت و”طدت النفس على زيارة اليل السخي الذي 
يحود ولا ينتظر وفاء فتددين من امواجه صدر] لناً © ومن 
مراهه عطفاً عذياً » وتباركين موتاً احتضك ععندما 
نيذتك الميأة ؟ 

5 
ايأ كانت وجبتك قفي قلبلا لاووّعك 
نظري بعيد عنك وانما هو حائم حولك وتتبعك فق 


5ه 


الدامية » تتيعك روحي المتفطارة معك 

روحي المنفطرة تعانقك » ايتها المسككينة . أشاعرة انتٍ 
بوجودي 7 أنا الفتاة أستطيع ع أن ا كون تك طظة اما» ايتبا 
الشيخة الطريدة . انت ادن ككل سقيم تحتاحين الى حنو الام 

وما كان كل ذي ام نائلا من اللياة حنو”] ! سأهمس في مسبعك 

كلمات حلرة لا تعرف سرها سوى شُقاه المظلومين » وسأمسح 
عبراتك بأنضر ورود البستان . ثم أهدي الوردة وما امتمته من 
لآلىء القلب الى آلة العبرات و الاميدان 

لا تش الوحدة فاخواتك الاشقباء كثير . ولا تندني 
حظاك فانواع اللذات كقة ووورف اذل لا وروي لس 
بالقبحة ما كان لك حمال الباس الرائع » رلا ان بالعجحوز 
ما ظل منها السكاء فيك فتما مأ كان منذ فجر العالم . 

فيك يتجلى اللية الفرد الجوهري بينا الفرحون عثلون الفرد 
الجازي . انت الذات اطليلة المفسّعة وم الذات الحزلية الطائشة . 
انث الطقيقة الناضجة وثم الوثم أطالي . انت قطرة المزرك الني 
توازي يحر السرور » لان وراء اللهو والمزل فراغا وَخلوا . 
ووواء الشب و الففوكك. انما ١‏ فول القو اط ا 
بالحرق » رويّة بالدموع يتناظر في غورها جبّارا المياة : 
0 


لاه 


صوتان اثنات ناديات المرء من سحيق اقطاب أماة : صوت 
السعادة وصوت الثقاء . فينطلق تعدو والسعادة و حيهنه 3 على ان 
صذور الوعر تمشم قدميه » وأسُواك القناد تدمي يديه » وتأواه 
الشكل والوداع يفطتر ليه » وتجبده المسؤولية في معترك الاعمال 
فينسى السعادة بين الشفقة والنضال لارف الشةقاء حققة 
والسعادة خيال 

عاملان اثنان يتداذبان المنان : الزن والسرور . على ان 


ممه 


الطببعت اللعمرة الللمرة 


بتلك الشحيرة الخضراء كنت أزيّن ردهة الاستقبال كل 
يوم عبد وكل يوم اجماع 

وفي أحد الامساء » وقد هرج الزائرون + معهنا جلية 
سقوط وتكسر ؛ فسارعنا » فاذا الحرة البيضاء واقفة في الظلام 
وقد دهشت لا نتمم عن تلك القمزة الواحدة من قزاجا العديدة 

وكان الاناء الحزفي قد انقلب وتحطم فتبءثرت أحزازه ؛ 
وانفصل عنق الشجيرة الملبح عن حذعبا وتجندل بعيداً لمن 
يعلم انه صائر الى لا شيء » بعد الذيول وأافاف » مع وريقات 
أنبقة لصقت به فتخللت خذيرتا تلك الخطوط الدقيقة من حمراء 
وبرتقالة وفستقية وصفراء 

فجمدت جمود الآسف 

نم وضعت العنق الطويل وما انتشر علبه من بيج الوريقات 
في آنية طافحة بالماء » لعله يستيقي حسنه أياما اخرى أو ساعات. 
وأحككيت المذع وما تشيّث به من متراكم التراب في اناء 


خزفي جديد » وجعلت له مكاناً توقّر فيه الحواء والنرر 


إن 


واطرارة . 

ونا اتقذى اسبوع بونجاة تقر آلا :وزبلات. طلائع "سواه 
في ذلك الدع الجدوع حو اسوك عند حراليه سيات 
010 

فزدت تعلقأ به وحرحاً عليه » أرقب فيه تفرع قدود 
الاغصان وتكوان صور الاوراق ؛ ول يعد ينتظر سوى مرور 
الايام ايندو ويتكامل 

ذوقفت اعحب به ذات صبام وهتفت قَائلَ : 

-« بورك بك » أيتها الطبيعة السخة الوهوية ! ما أتلقت بد 
الضياع ودءرت الا رمت بد العطاء منك وحدادت . سترة الي 
بفضلك سجيرق المسناء » أضعها في صدر الردهة فتبدو لي الردهة 
با ايواناً ديرا بورك بك ايتها الطببعة الملة الشفيقة » لان 
اشارتك الاخيرة هي دوماً اثارة البذل واليناء ! ؛ 

في هذه البحظة أقبلت طفلة الهرة المواردة حديثاً تنم عينيبا 
المغمضتين للتعراف ها حواليها . وما ليثت ارى لحت الآنية 
الكرفة امامما: نفدت اليها يدها الصغيرة وتمزت الى حافتها تشقة 
وزويقات النته التمددة . 

...ترى »2 أتأفي البنت ما سيقتها الام الى فعنه 9 


و- 


رفني لوك 


ريم خريفية تعصف في الاسحار فتنزع عنها الاوراق وتسفي 
التراب فتذره في الو عحاجأ » واسشحان خريفية تثتد في مكامن 
النفس فتثير فيها تذكارات وتريمن على تذكارات . 

البوم تحرحتي الاصوات والطوات والنظرات وارى كل 
حركة بأتيها الناس قشلا . كأنما المحكمة الثلى لدي" في تكمم 
الصور المتوارية تحت صدرة القبور» وفي هدوع الاشكال المتقلصة 
لين ما من احكام البعث والنشور . 

اليوم عبد الموق وهذا شُهر الموق . هذا شهر الحكابة 
المزدوجة : كابة المسرة والدموع عند الشعوريين و كابة 
التأمل والتبِكّر عند الباحثين والمفكرين . للأموات من اليشر 
ا أن عاش ومفى © وعلم ونسي » 
ولا ظبر واختفى » وابرق وانطفأ اي لكيفيات اليأة المعروفة 
والجهولة جميعاً . ١‏ 

اليوم عيد جميع المولى . 


عبد العسوث الخامدات 3 والقاورب الناكتات » والاوراق 


51 


الذابلات » والآمال الزذاويات؛ عند شريف الاتكسارات وذليل 
الانتصارات ؛ عد الهة تؤائف لا الاهد وتحروا على هيا كبا 
الافئدة قرابين » ثم قاموا بد كون قواتها »م ويحرقون معالممبا 
لندوسوا رمادها بأقداموم الطاغغات ؛ وعد مذاهب شسيدت 
صروحبا في اهل الغابات وعلى تمم الرأسيات با تجبد من دماء 
القلوب وتصلب هن لحب العواطف © ثم انبرى مؤمنو البارحة 
يبحو بين جدرائه! صياح اهادم الاثم . عبد كل ما قئدس من 
رمز ثم احتقر » وكل ما فوخر به هن 0 ثم حر . عيد 
مدنيات دوكن العلر ارتفاعها واندثارها » ومدنيات غر ذ كرها 
في غلس التاريخ وما زالت حية قاهرة في استعداداتنا وميولنا . 
> خبت أنوارها في الاطا ر الفلكي »2 وتطايرت غازاتها 

َك الع زاذها متفرقة في المدى الشاسعات لينضم” كل منبا 
الى ها يحذيها من عنصر او كو كب . وعبد موس طالما بعثت 
بالنور والطرارة الى انظبة جلدلة فصذرت وأياها ف الماوية الرهيية 
صفوراً » ولس من يلتفت لغياما 5 لان عين العلم وان تسلحت 
بالتلسكوب ضعيفة عاجزة؛ولان الااكوان لاهية بأثاننتها الطيوية» 
مسوقة إلى تتميم دورتا المفروضة . فلا يستوقفها في سبيلها ما 
يلنهب من مس » ويتحطم من علم » ويحترق من سيّار. 

بل اليوم عيدك »© أيتها لمجرة العظيمة » ما ترام وتلازب 
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فيك من ملابين الكواكب المتتابعة التتكون والتحوكل . وانت 
عل عله الشخامة لك غير هزء مع الخليقة العامة نيت تتفاقت 
الا كرات الفخية تتملاً الفضاء الذي لا 'يحد » وتتجده في كل 
تجاه على ابعاد لا يدرحكها قباس > ثم تبلى وتختفي في ظامات 
اللانهاية . 
5 
ولكن قبل ان يطير القكر منا الى ابراج خاويات وتعرس 
متحلدات »© ما ذكرنا الموت ألا احتضنتم قلوينا أيها النازحون 
الراقدون . ما ذكرنا الموت الا سعمنا كم متحكلين » وخلنا م 
بامعين » وشعرفا بنبضات قلويم في راحات ايدينا . فتسألم 
وان انتم » فتجيب القبور ها هم في حماني ». فتفرغ قاوينا 
من عناقي وراحاتنا من نبضات قلويم » ولا يرن في مساممنا 
غير تنهد الامى ولا تبصر عيوننا غير سائل عبرات . 
ب« اي 
سرت البارحة بين الافرحة متم استنشق دان الماضي 
الفسيح » فتاقت اعضائي الى الرقاد في ظل" الفصون الحنونة . 
يا لغرور الذين اقاموا هذه القبور المرمرية ناصبين حواليها التاثيل 
الفشة ! عحان” المنايا سوكي من كبريائنا المعود والهيوط اذ 
يلقي بنا في معمل التحوكل العام» فتهوه' ايدينا المقيرة الى اعلاء 


ذا 


الآكام وحفر المفرات قبي اذليل الاسماء ! وبدلاً من ات 
نبعث بذوينا الى بأريهم على ما يريد ترانا نوثقهم بكتائف التظاهر 
والدعرى »؛ ونثقل كواهلهم بالجدران والتائيل خوفاً من انف 
الموتى تتشابة وراء القبرو البسيطة اجلية والقبور المزخرفة 
المقيرة : هذا فرح يم عظم سال" حكانة تزيله فقال : لقسد 
عاش وأحب”" وتعلاب وجاهد ثم قفى 5 

وهذا مضجع' فقير ينزوي وراءً المفاجع سألته' عن ضيغه 
فاجاب 4 لقد عاش وأ" وتعلاب وحاهد م ست قفى 

وهذا قير فتاه 6 الناس منهاآ غير اللططفت والسمات دفي 
قلبها الآلام والفصّات : وهو حكذلك يقول : لقد عاشت 
واحنّت وتعلكيت وجاهدت ثم وخييتة 0 

وهذا قبر امرأة صاطة اسعدت زوجها وابثاءها يسا > 
وصوته”' يقول : لقد عاسْت واحدّت وتعلكبت وجاعدت ثم ب 


5 

وهدذا قير من كان عالةً على نفسه وعلى ذوبه 3 وعلى كل" 
عيطه حتى من لقبه صدفة في عاربقه ©» وصوته بقرل* : لقد 
عاش واحب" وتَعدآب وجاهد ثم - قَفى 5 


رهذا قبر طفل رذيع لم يجمْسب مره بغير الايام» وهو يقول 
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هذه هي حكية المونى وهذه هي حكايتنا نحن اللاحقين بهم > 

هذه هي حكية الموتى على الاطلاق »> لحكاية الذالم منيم 
والمظلوم » والحكبير والمغير » والذكي والمعتره » والاحمق 
والحمكير » صاحب القبر المردري أنذي لا تبلعٌ الهامات عتيته » 
وصاحب المضجع الترابي الذي تدوس هامته” الاقدام . كل" منهم 
عاش رما » واحبء مرنماً » وتعلاب وجاهد بامكانه الفطري” 
والا كتسالي ثم دعاء؛' الردى فلبى” صاغراً 

> عاد علد 

واذا تحولنا عن هذه المقيرة ذات المدود الى مقبرة الخليقة 
الي لا حدود لحا » ممعنا من الزهرة والشجرة واطيوات والانسات 
والشعب والمنس والمدئية » ومن كل سيار ومن كل سس » 
رهن كل نظام مسي »© هذه لد ان تأبى التغر : لقد عاش 
بقوكة المياة التي كو"نته' وشكتلته وادحته؛ بي فصائلها . 
أحب بقوة الماذبية الشفيقة العنيفة التي تضمد جراح 0 
(دمزقها » وتواسي أوجاع الاروام لتضنيهاء وتجلو للعقول اسرار 
افنيا بنو امن لازا وقد اضزاق لخرت العدرن اوشاع 
وانحدار وى وتناقص » وبين هذه المناقفات المحكمة يتفطر 
الفرد في احتاجه الى التوازت والثرات . ولقد جاهد لات الجواد 
وسماة بزْعمها موصلة ا ى الثبات والتوازن . وهي لا توصل الى 


1 


غير نفسها » لو علم العا مون إلقد جاهد ضد الء:_أصر وضد 
التصول » هد الاجناس وضد الخاعات > فد الاصطلاحات 
المتحجرة والجازفات المتبوارة . ضد الغنى والفقر معاً » ضد امال 
والقباحة وضد البله والذكاء . جاهد ضد الغرياء » وضد الاعداء» 
وضد الاصدقاء . وحاهد ضد أحي” الاحياب كا أوجع 
جبوده ضد ذاته ‏ تلك المبود التي تكسّر لولب القدرة وتبيده 
نا اللرود هد العام الخاووي قعركره -ولقؤكه 7 م متدسبيا 
تلدبت منه القوى بالطياة والحب والعذاب والجهاد قذى ‏ 
النحف باللغز الاعظم » واسدل على حقيقته الظاهرة حيصهابٍ 
الطباء © وكاس 33ت قات لتستسن عق العنان تراز 6 
وق القزاء قبية 6 رق" للالافارة 6" وى اللزاري در 4 ابوافينا 
هي الذرئة ؟ أهي مادة أم هي قوة ؟ أهي فاعج 5 أم هي منفعلة ؟ 
أهي بصيرة أم هي كفيفة 9 ولماذا تتجمبر ومثلاتها لتشحكل 
الصور ثم تحلها » ثم تشكلبا ثم تحلها * أفي المادة كل وعود اللياة 
وكل قوأها » ام في اطياة كل وعود المادة وكل قوأها ؟ ولماذا 
تكفاوةا لباقو الاو بي تمين] و داعا ازا 6 عرو فى يناتا 
قافالة 8 ون : امنا نالجر 4 في ال لحاظا نور توق عاج 
نجه > ناذاا لزيد هنا كيف وماذا مدي اللاي من ا وت 
تنتهي هذه الالعوبة السحرية التي تبندىء بالاهتذاز » وتستطرد 
بالاهتزاز » ولا اهتزاز ينبيها 9 
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والآن اذ امع الرياح تعتول وتندب » والاجراس تطن 
طنين الفم والحكرب » والارفوث, يعزف الطائك التفمّع 
والانتحاب ؟ ثم تتراءى لي أودية وجبال “زرعت فيها العظام منا 
وامتدت الاعصاب » وتنسط تبلتي سهول ومروج تغلات من 
أجسامنا وارئوت بدمائنا » وتضيمٌ حولي أصوات الباكين 
الحزاق » وتتزاحم امام ناظر مي جيع مشاهد الفراق ‏ فراق 
مر” 'يحتّمه الموت وفراق أب تقضي به اللياة . تأذوب وأتضاءل 
9 أذوب حميال بحر الشقاء العام حتى الث ذرة واحدة متوجعة 
متلهفة متفجعة تتوق الى التلائي والنسيان ‏ اذ ذاك تنقشع عن 
عاقلي حدب' اهل والانانية » وتلقي 3 الروح الاعظم في 
فضاء اللانجاية » ويحملئى حناحان قويان الى -ديث اجدا الموت 
حدثاً عرضياً والفناء خبالاً زائلا . اذ ذاك ينمو كيافي ويتعالى 
و يعظم فيتنشق هواء اللماة الواحدة السائدة في كل مكان . 

من اعماق اللحجج الى اعالي الجبال » من نوأة الساب الممعثرة 
5 المادة الخرساء الى نواة الايماب الكامنة في يوارق الكيرياء » 
من ذرة الرمل » الى الشحرة المزهرة ؛ الى اهواء الملامس افنانما » 
الى طير سايحات تحت الغمام » الى فتيت معوس تلبّد في حضن 
الجرتة » الى ابعاد لا يُدركها غير الخبال العظيم » الى ما وراء 
ذلك من اطار الخلقة السلي » آلى كل نقطة من كل مسافة في 
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كل مكان من كل زمان في كل ابدية تتموكج” حرك” المياة 
النشناض متتابعة متقطمة » متفردة متلوتعة » متظاهرة متوارية » 
متلاطفة متخاشنة » متمبلة متضاعفة » متشلادة متعادلة» ابدية ازلية 
سرمدية . صوتها العجيب يتراجع' من حنجرة الى حنحرة ؛ وهن 
أفق الى افق » ومن عالم الى عالم » ومن سككوت الى سككوت 
مولولاً مع الاعصار » هامسا مع النسمات > نادياً مع البحار » 
مدمدماً مع العناصر » متتماً مع ثلاثمائة الف من اجناس 
الاشرات هماسا مع جميع المكروبات والذركات »> آنا مع 
الجهولات » ململعاً مع الآلات » حافتًا في حفيف الافلاك » 
داريا جميع انغامه ونبراته في ملايين الملايين من اصوات 
الخلائق . 

تكسونا اللياة كرداء سحري لا تبلى خيوطه وتحضننا السماء 
فحن فيها مقدمون قيل اطلياة وبعد الموت » واطحم والفردوس فى 
نفوسنا بتناوبات . تغزونا اللياة في الاندحار وفي الانتصار » 
فنحن أبطالها ونحن ضحاياها سواء اشئنا أم لم أ 

ما الارض والمحار وأبعاد' الافلاك» سوى مدافن دهرية . 
انما هي في الوقت نفسه معامل' توليد وتكوين. نحن تُخلدد الحياة 
بفنائنا وهي تفنينا يخاودها. ونحن ابد كذلك حتى تثلج الشموس 
وتضيحل قوى العناصر وتتفكك عرى الا كوان سايحة في القناء 
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الانور » في البقاء الاوحد > في حضن الله . 

اذا أعيد' الموتى ال.وم ام عبد الاحياء 9 

. اليوم ككل يوم » عيد الناموس الفرد الذي يعيحن 
اشكلاً تبدع_| الطبيعة العلماء . يلها باليد الواحدة التي تدعى 
التكييف قطعاً ذات صور معيّئة. ولا يفتأ ستخرج المديد من 
القديم ويدغم القديم في المديد » لبت للاحقاب تعاقيها بالبشر 
والافلاك والزمان في اهل اللانهاية الخالدة . 
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و مر قص الحا 


... ودرحجت في الاو المكنح الاين فافت جواب 
الميدات الفسيح الذي تلجه الافواج من يسع المناهج غ حي 
اذا انتها الايام والاختبار تغلغات فيه شئأ فثيئاً . في. ذلك 
ايدان تق الحاة مرقعها ليس في قمر واحد يم ظنت قإلا » 
بل في مثات الالوف من القصور وفلازل والاكواخ وما 
بنبا من الصحاري والواحات والجال والوهاد والبحار. وما 
كنت اخاله الحاظ تور تناديئي وحدته مزعاً من مشاعل 
الانتصار ؛ واضواء الافراح : وللعمان الاساحة » وتموع 
الجنازات» ووقود التدئة؛ ومسارج النذور واريس الاجتباد 
والعناء - والنثيد الذي حسبته أهزوجة طرب وحيور كان 
خليطأ هائلا من صراخ العرعى وعويل الملكى واستغ__ائة 
الغرقى » وأنين انحرومين واسترحام التوجمين » وتهليل 
الفرحين والسمداء والمستفلحين ؛ واتتبال الاضياء واأزهاد 
والمصلين؛ وزفير الحفيظة والثياتة ؛ وصعق التحريض والتهديد 
والاستئزال » ود القناعة والشكر والرضوات - والوف 
الوف الاصوات المؤلفة نثيد الماة الرائع المتدىم . 


والقدرة الحفية الت اوقفتي في الكوة ثم دنت بي الى 
السير وأوستتني الى هذا لدان » هي التي سرت والدين 
جماتهم حولي يصفقون ويلطمون . قتذمرت مم الضفاء 
وائتمرت مع الاقوياء» وتواكلت كالطفيليين وتنئطت كالتبلاء 
فمرفت كيف يعز الناس و كيف يذلون ؛ صحيف يجوعون 
وبتبعون » كيف يؤلون ويتألرن » كيف سستبدون 
وبظلوت ٠‏ عرفت عبودية المساكين وحسدم ولجاجتم 


وأستقلال الاغنياء واناقتهم وحفافهم. عرفت ان لكل امرىء 
نمأ وان هش ويش » وات لكل عاتق خلا وان تقوم 
وانتصب» وان لكل من اسرى المياة اطباعاً ومطاالب 
وشكايات : فواحد يبتفي الفوز باخذق والجبود » ووأحد 
يكد ولا ينال شيئاً » وواحد لا بتعب ولكنه ينال كل شيء؛ 
وواحد يصيم بأنه ذو حق وتصيب وليس هه الكفاءة 
والاجتهاد اللازم للفلفر بذلك الحق والتعتم بهذا النصيب ٠‏ 
ويا جاية الاصوات تتعالى من كل صوب يطغي المد حارفا 
ماهير والانظمة والؤبود والمطامع فحتضنها من ألياة العباب 
الرجاف م يحتضن الخفم الزاخر ملايين القطرات الت لا تعد 
ولا تحضى - وتظل الياة حبية مرقصها حيث تتابع الاشباح 
والضوو و اللقى وار كات و الاتز ار والطفات.: ٠‏ 

وها إنا ذي أسير في أطراف عرقس الماة ممائية ما 
يعانيه ساجين الوجود جيعاً » يبرح ب واياهم الشوق الى 
السعادة وأتلقى مثلهم ذلك الوحي المتحدد بوحودها ٠‏ وعند 
“خارة نح ار فده يوعد كل خطرة اأمو بعل وعد 
كل خطوة روعة حيال هذا السيل الحيوي الذي يتدفق 
مرغياً مزبدا الى حيث لا يدري ٠‏ وعند كل خطوة استفيام 
لا جواب له عن معنى الحاة وغايتبا ؛ عن ممق الألم وغايته » 
عن معن الطرب وغايته ٠‏ وعند كل خطوة -ؤال للكون 
ناذا وجدت النفس الانانية كالحاس الجوف ترجم لكل 
مرت تر حلي راناعا وا : 


في ميكل الاشحان الانسانية وقف الزعيم الاكير طب 
ف القو م فسيعته يقول : 

واذا كنت غننا كن سعيدا ! لان مزاولة الامور اخطيرة 
'هدّت لك وكنت مشككور الصاطات مردر” لثميل . لقد عن 
حانيك » وأمتعت حوزتك » وأنشر رواق العز فوق ذمارك فم 
لك وجه من وجوه اطرية والاستقلال . وان كنت فتيراً كن 
عن ١‏ انلكا باف اس اشن مطيرق ابقل ةمق انق ارمق 
ل 
فلا تتلظى الصدور لتعمةتك ولا أيتّظر الى متاعك بعين مريشة . 

داذا كنت عسياً كن سعيد] ! لانك ملأت الابديالفارغة» 
وسترت الاحساد العارية » و كوانت من لا كيان له فرضت 
عن نفسك ووددت اسعاده عشرات ومئّات اتتضاعف مسرتك 
النميلة الواحدة يتعددّد المنتفءين باسباءها . وان عجزت عن الاحسان 
كن سهد !نقد كلت ساعة تقيد فيا لكراركى اليل مق 
صائعت فاتخذ المعروف سلاحاً يددك به حاسباً التجني شجاعة 


رف 


والتقديامة حدما كلق النافة لايد من ترووها ترد" نذا 
اعصايك 3 ونفور بيتطك 3 ولفسو عواطفك 4 وف منول 
كرمك » وتحتقر الانسان وتيأس من اصلاحه قبل أن تصل 
للى قة الغفران السامي والتغاضي المكي . 

واذا كنت شاباً كن سعدا ! لان شحرة مطاليك محضلة 
الغصون » وقد يد امامك مرمى الآمال فتبسر لك اخراج 
الاحلام الى حيز الواقع اذا كنت يذلك حتيقاً . واذا كنت 
ذذا كويكها الأنث ترحهن نوراب رامت ايك 
ان شت منافع » والدقيقة الواحدة توازي من عمرك اعواماً 
لاما حافلة باشيرة والتيصر واصالة الرأي . كأنا مرة الأريف 
موفورة النضيع » غزيرة العصير أشبعت عادة الاحكيال والدسم 
والرغة . 

0 أذا ا رحلا كن سعدا || 01 في سيامة الرحولة 
ينسم معنى اللياة الا كير . واذا حكنت أبرأة كن سعدا ! 
فالمرأة منودة الرجل» ونيلبا موضع أتكاله» وعذوبتها مستودع 
تعزيته » ويسمتها مكافأة اتعابه . 

واذا 5 رقيع أاسب كن سعدا ! فقد فزت شقة 
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كن سعيدا ! لانه خي لك أن تكون مؤسس عيلتك ورافع 
عمادها الذى تعرف به وتفاخر بذ كراه » من ان تكون أحد 
ابناعا المرنمين بطبيعة الخال على حمل أسعيم ولا ففل هم باعلا له. 

واذا كنت كثير الاصدقاء كن سعدا ! لان ذاتك ترتسم 
في ذات كل منهم . والتجام مع الصداقة اببر ظهوراً والفشل 
اقل مرارة ٠‏ وجمع القالوب حولك يستازم صفأت وقدرات 
لا توجد فى غير النفوس ذات الوزن الكبير » اهمها الخروج من 
حصن أناليتك لاستكثاف ما عند الآخرن من نيل ولطف 
وذكاء . واذا كنت كثير الاعداء كن سعيد ! لان الاعداء 
سلم الارتقاء وهم اضمن شهادة ##طورتك . و كما زادت منهم 
القاومة والتحامل » وتنوتع الاغتباب واللميمة زدت" شعوراً 
بأهميتك » ذاتعظت بالصائب من النقد الذي هو كالسم يريدونه 
قنتاكا واتكنك تأهذه بكميات قليلة فيكون لك اعظم المقويات. 
وتعرض عا بقي » وكان مصدره.الكيد والعجز» اعراضاً رسشيقاً. 
وهل بهت النسر المحلق في قصي” الآفاق مما تتآمر له خنافس الغيراء 9 

« اذا كنت صحبحاً كن سعيد 9 ققد استبان فيك توازن 
الناموس الكلى وانسجامه وأهّلت لمعاللة المصاعب ودحر 
العقبات . وان كنت عليلا كن سعيدا ! لانك مسرم تتقاتل 
فيه قوتا الكون العظيءتان فالغلية لما تختار منهما والشفاء موقوف 


"4 


عل ماعريد 

«اذا كنت عبقرياً كن سعيداً ! فقد تحلتى فيك سعاع لمعي 
من المقام الأسئى ورمقك الرحمن بنظرة انعتكست صورتم! على 
عيبثك شكر] ) وي عفك. طلا > .وق بحوتك: شرا . 
والالفاظ التي شي عند الآسخرين أصوات ونبرات ومقاطع 
صارت ببن يُقتيك وتحت لمك نر ونوراً تلذع وتضيء » 
وتحرق وتهىء » وتجل وتكبر » وتذل" وتنشط © وترجع 
وتاطكلف © وتسخط وتدهش © وتقول للعنى « كن ! » 
فيكون . وان كنت خاملا كن سعيداً ! لاف الالسنة لا 
ترهف حدها لتذ كرك والانظار لا ستعر فيها لب التفحص 
وحب المنافسة اذ تتحه اليك . هاك القمة فاقتحيها ارت كنت 
كفوء] . والا فاقنع بانك جزء مهم من اجزاء الحكورت 
تستعملك الكفاءة وقرداً . فالايوأنات الباذخة لا تقوم به 
الحجارة الصغيرة » وانت متمتع براحة لا ينعم با من لا ترتوي 
سْفتاه بغير ماء الحياة ولا تفتسل روحه بغير سيول الالهام 


3 


و اذاكات صاحبك وفياً كن سعيد] ! لان الايام حبتك 
بكنز من أثن كنوزها . وان كان خائناً كن سعيد ! لانه لم 
يكن على استعداد لاستاع امثرلة خفية تلقيها عليه نفسك . ولا 
يغادر امرئ حظيرة الحبة الا لفسح مكنا لمن هو خير 


و؟ 


منه وأحدر 

اذا كثت حرا كن سعيداً ! فقي اطرية تثيراتك القرى 
وتتثدد الملكات وتتسع المسكنات . وان كنت مستعيداً كن 
سعيد] ! لان العيودية افذل مدرسة تتعلم فيها دروس اللرية 
وتقف على ما يحيرك لها أهلا 

اذا عشت في وسط يفبيك ويقدرك كن سعيدا ! فبناك 
اكتسبت كل يرم شاباً جديداً وقوة جديدة » وت روحك 
ثم فت حتى اذهلنك منها الآفاق والبحار . واف عشت في 
وسط متقبقر منيحط" » ايا التعس ! كن سعيداً. لانك في و 

من ان يلق لك جنلحين تطير بيما فوقه » ألى حبث تبدع من 
اام روحك عالمساً حوى قوتاً لموع فحكرك وثشراد 
اطبا نانك 

الكت عتاعيوياً كو سيد ااه واتتك الييياة 
وضتك الى اينائا المْمتارين » وأرتك الالوهية عطفبا في تبادل 
القلوب . واجتمع النصفان التائهان في المجامل المدلهية فتجلت 
لهما بدائع الفجر وهنأتهما الشموس ها لم تبتد بعد البه في دودتما 
بين الافلاك » وأففى اليهما الاثير مكنون اسراره . إذتك هما 
يتأملان حبث يتصابى اطالي » ويصيتان حيث يتكرم » ويمزحان 
حبث يجلا » ويتفرسات في خطوط البقاء حيث لا يامم هو خيالاً. 
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وان كنت عحيا غير حبوب كن سعيدا ! لات النابذ يحب 
النبوذ في أعلى طبقات حككيانه ‏ حبًّا لا بدانيه افتتانه من 
وى . والهحرات حالة حمة المعافي والالغاز ترقتق ما ضيّم من 
الرغبات وتصفئي ما عكر من الانقهالات حتى يغدر النوّاد 
شفاقاً نورانياً متلأائاً كآنة قتناول فبا الآلحة كوثر الود . 
ولعوف رو إن ربكن ا ابكار د قلات العورة الادة 
المتباعدة ففي سواها . تدأ للحب مهما أثقلتك المشاعر لان للحب 
هيّات وسكنات » وانت لا تعرف ساعة مروره . كن عظيها 
ليختارك المب العظيم » والا قتصيبك حب يف التراب 
ور عق الاوحال » قتظل على ما انت أو تبط به > بدلاً 
من ان تسمو الى ابراج لم ترها عين ولم ##طر عجائيهبا على قلب 
شر . لان هياكل مطالينا اغا تقام على خرانط وهمية وضعتها 
منا الاشواق 

كن سعيداً لان ابواب العادة شتى » ومنافذ الظ لا 
تحمى > ومسالك الحياة نتجدد مع الدقائق . كن سعيد] دواماً 
كن سعيداً على كل حال | 

عاد عا 

انفض” القوم ذل تاماك بات عند بقية جداو خارج 

امكل لتنتحب وتبي ) ومفى غيرها فى سيله ضادحكا 


ف 


هازئاً . فلظرت آلى شبح التصب قرلىي نظرة استفيام فقال : 
وانا روح الخطاب حئت ارى تأثيري في الئاس » 
قات : واذنانت تعلم ما هذا الذي دي النأس عنده » 
قال : «دهذا جدار الدموع ) 
قلت : وهل هؤلاء هرد وهل نحن في اورشلم 7 » 
فقال : للانسانية يأ للمبود « جدار دموع » تبحكي 
عليه و تتحسر ه 
قلت : ولاذا في وؤلاء بعد تلك الخطبة المعزرية المرحصة 
الرجاء » خطبة السعادة اطميلة ؟» 
قال «دمنهم من بى لاله لم سبعها من قبل . ومتهم 
لانه سمعها قبل الان ولى مستفد . وآخر لانه استفاد اياماً 
تم تغلب عليه المحيط وحرتته الوراثة باثتلها الباهظة الى هوة 
التتوط . وغيره يبى بكاء عصيياً لان الباكين محيطون به» 
ول كينتكر ا ورتعيرا لكف اول اقيق وقوه لطر اله 
ذو نفس حصاسة تتوعب كل تأثير صالم . ويبي غيره 
لانه برى في اللدار المحطم صورة لآماله الذاوية وهو من 
الزن يندبون حيال مترام الاخربة » ومندثر الديار» 
و متعفي الآثار » 
قلت : «١‏ وأولئك الفاحكرن » 


بم؟ 


قال : وهم ذوو الاذهان الحددة التي لا تعترف مما لا 
تفبم وعزأ بكل ما لا تعترف . انهم أحق بالاشفاق من 
اللاحكن 0 

قلت : وهناك خمالان لا يكيان ولا يضحكات . 
رجل وامرأة ييران حنباً الى جنب يخطوات هاوئة بطيئة 
متحتي الميهة وفي عيونهما تتتالى دوائر الافكار » أتدري 
من هما 9 »ع 

ذرنا المهما الشبيح وقال : هها الارض الخصة , هما الشعلة 
المقدسة 5 هما الات فهها واستفادا 4 

فلت مكتشة : وأسفاً على أخْطاب البليغ تسمعه ماهير 
الغفيرة فلا ستفيد به سوى اثنين ! » 

فتألتى وحه الشيم ينور معاوي وقال : « بل ما أنفعه 
خطاباً هو في هذين الروحين غلتة للدهور » وفي هذين الفكرين 
عداد لاقدم » وى هذه الابدي تفال يتطابر مله الشرر 
فتتقد به شموس الافلاك ومعوس الاذهان . بورك به خطاباً 
بورك له »ع 
جناحين خفيين وحلق فوق رأسيهما يقودهما ويرعاهما . 
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البهراع الراقياك 


ونا موسم السبرات الراقصات فبِكَمبها أهل؛ المدينة افواجاً » 
وسرت في حملة السائزين بثولي القرمزي المردن والقلب يحدوني 
بشدو الشاب والطرب . وما خطوت' في القاعة الساطعة خطوة 
حق كحت" لتوقيع العازقات والعازفين . واستحثني كايل 
الراقصات والرافصن تأغفلت” ذكر الاواعج والتباريح » ونسيت” 
انه يبنا في رحبات اذل يتمتع السعداء ويلبون أذا في كبوف 
القدرٍ تتفطتر” حشاثات وتدمع عبون 

رقصت” مع كل راقص ذي كماسة » واحتدت' الكوثر 
من كؤوس عسجدية » وسمت سُقتاي لكل شسفة باسمة » 
ولمعت عيناي لكل عين لامعة . ولما طاف طائف' الكرى بين 
أجفافي عدت” مستوفية السرور الى مضحجعي ونت” نومةة طويلة 

واستيقظت في الند فأذهلني أن أشعر بترضرض في روحي » 
وبطعم الفناء في نمي » وبأثقال تبع على صفحة وجدافي كأنها 
أحال ألدماء 


قي 


وفي السهرة الثانية حيّاني أظرف رجل بين الرجال وقال 
وهل لك في دورة تتوافق وأنين الاوتار 7» 

قلت دبل عفوت” اليوم عن نفسي وعن ابناء الانس اجمعين 
فلا مم يتعبون تراقصتي ولا اا أتّف بتعليقهم عليها» 

قال م اذا نجلس في خلوة المقدف .ديث الشراب والطلوى 
والمحاملة » 

قلت « لا . بل على الشرفة الصغيرة حيث النور رقيق” عازج 
الظلام ولا يزيل' . اتصل بي انك حداثة المعئ فحكل سررق 
هذه أصغاء و 

فقتل ساربه باناقة » ورا الى طرفيها باعحاب © 3 انحن 
شاهكرا لأنه متواضع . ثم سار بي الى الشرفة وقال « تفضى 
اذ واستريحي على هذا المتمد ذي العلاقة بصاحبة الملابين » 

قلت د ومن هذه ؟ هات طرف من حكايتها !) 

ففعل بظرف واشيمكني شديدا . ثم قنام الي" زهرة أهدى 
مثلها ذلك التبيل الى تلك العظيمة » وسرد حكايتهما. ثم تلا على" 
وسالة جاءته من تلك اغميلة واخرى واخرى وردت البه من 
ذلك الوزير » وسرد حكابتها 

ثم حدئني عن آتغرين وأتغريات . وكان الراقصون ينتابعرن 
اوها متخاصرة وذاكرة ندعي سدل” حفظت صفحاته' الامينة 


41م 


تواريخ الاقراد واجماعات صعودا الى آباء الآباء ها يزيئبا من 
قل ب .وما أقلثه عدوا يكوهامن تقض .وهنا أوافرة ! 
وتارتق الى إلالماع عن تأثيره المالي في تقسم المالك واتفاق 
الدرل وعقد المؤترات وسن القوانين . تلك شؤون لم يكن 
لبحرق) احد و اناهن كن كس بحسا الى لآنه نظي الى بعت 
الاكبار والاعجاب » وكل ما يتبع هذين أو سبتها من 
الاعتبارات . فكت أدفي متفحكرة ضاحكة اذ أجد في ما 
يقول ظرفاً لا ببارى » وتوقداً لا مخمد » وقطنة لا يلحقبا كال 
أو ذوب . إلا اني كنت أشس. لنفسي « أبته يسرد لي حكابتي 
لأعلر كيف هي في ا 

واتينا على آخر السهرة فقلت باخلاص « ما كان اقصر هذه 
الساعة !» 

ففتل شاربيه باناقة » ورنا الى طرفيهما ياعجهاب © ثم اتحنى 
ار لانه متواضع . ثم قال مثيرةً الى رجل بطيء الخطى » 
مريب المنظر » مر" على مقربة منا . قال لا أدري ما اذا كانت 
قصيرة في نظر هذا » . 

فسألت د ومن هو هذا 9 . 

اجاب ععحدثي وهذا احد اثنين . ذاما بظل صامتاً فلا يدرك 
الارء لسكوته معنى ولو عاشره ملبوت ستة ؛ راما تحكار. .. 


,م 


فينطبق عليه قول يزعم إحد الظرفاء ان الله قاله عن الرئس 
ابن سينا » . 

قلت و ألا اخبرني با يزعم ذلك الظريف انه تعالى قاله عن 
ابن سينا !21 . 

فحدئني ندمي قائلا د يزعم صاحي الملبح النككتة أنه لما مضى 
ابن سينا الى ريه جاءه الملكان وسألاه د ما هو الله 9؛ . 

قاجاب لفوره : « عو اسطقس” فوق الاسطقسات » . 

« فتبادل الملكان نظرة فل يفهما . فذهيا ألى أسلق سبحانه 
وقألا : « ربنا ! لقد داء الساعة عبد من عبيدك البشر » رجل” 
يتك كالتكلين ولكننا لا نفقه لقرله معنى » . 

فسأل الحق جل" وعلا : د وماذا يقول هذا الرجل ؟» . 

. فاجاب الملكاف : ربنا ! سأائاه وو ماهر الل 9, . فقال : 
وهو أسطقس فوق الاسطقكات ». 

فاطرق المولى سبحانه وقد الس علبه مغزى الكلام» وقال: 
وان امر هذا الرجل لغريب ! وما أممه » ايها الملكان 9 . 

ذقال الملكان : « رينا ! اسعه عبدك الرئيس ابن سينا» . 

فنك ذو الكلال قال نوها هاها | الند عرشه ااقدعاه 
وثأنه . هذا رجل قنى ممره 8 فلم تفهم خلائق الارضين 
كاية من أقواله » . 


لذ 


« ذاك » على زعم صاحي » ما قاله الله تعاتى عن الر ئس 
أن سينا » . 

فشكت م فشكت #وودتك عدق قائة + وعتا انك 
وجل ظريف!» وهمست لنفبي مرة أخرى «لبته سرد لي حكايتي 
لاعلر كيف هي في الند تكون !» . 

عد اعد ال 

واستيقظت في الغد فاذهانى ان اسْعر بترضرض في روحي » 
وبطعم الفتاء في نمي » و باثقال تبع على صفحة وجداني كأنما 
اال الدماء . 

وبكى في قلي للا سّهدته من الدعوى الفارغة » واللغو 
المزعيج :والتل الكاذي » والعاطفة السقبمة . ثم قلت مصممة : 
واذن فاللية لا رقص ولا حديت ». 

وحن الليل غتصدت: الى السبرة الافة . تحنيت قاعة 
الراقصات والراقصين » وهريت هن اظرف رجحل بان الرحال » 
وانتحيت مكاناً فيه نفرد الرحجل السكوت . 

بادرته بالتحبة فلم بود التتحية # والقبت عليه الاسدلة فلم 
يحر جواباً وانا نظر اليك نظزة رأيت وراءها عافل الاجبال 
ومواكب الدهور . فيلت في ظل” سكوته » ول يكن 
سكرته سوق متعوت الفذاء: البارء «عففك ‏ الافاذك .. 
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وانسطت دوائر فكره وترامت قللا قليلا فاحتورت هالة 
كاق8 و تدك مله القرةالسرة الى سوتداء :قلت الربجوة 
حيث الليل الأليل يفضي الى برج الاضواء 

وانتبت السهرة قبل ان تبتدىء. ولا عدت الى مذيدعي 
لم ارقد الا لاواصل اير في عام السسكوت 

واستيقظت” في الصباح فيفر كت روحي حلاحيبا وقد 
ل و“نتبها اسعة” قوس الغمام » وارتفعت جيرتي لت تاج معلوي 
قددر كز علبها »:وقورت” و كوت نيأة الآن” عتلف: "الرغيات 
في المعرفة والاطلاع انبثقت في" 

وها قد انقضت ملابين أعوام فيها تعلمت” جبع لغات الانس 
وان » ووعيت جميع عار مهم »؛ واستظورت جميسع مصنفام 3 
وتتاءذت شيع اساتذهم » وجادلت جميع فلاسةتهم و غات 
جميع اقوالهم » وسبرت هول اغوارهم » وتسلقت جميع شملهم » 
ولت قدماي الداميتات عتيات الغيوب دون ان أظفر بادراك 
مطحي در راط نارين التكرت 


وم 


ألموضو ع أأعائه 


جاء من « النادي الاسنى » وفنا حكبير يدعوني الى القاء 
خطية في المفلة السئوية . فخاطيت' الوفد قائلة : 

دايا السادة العلماء والاعيات والفضلاء 

دانم تثاون في اشخاصم ا حترمة جميع عراتب المدعوين . 
دولا كلت' طامعة في رضا كم وزاقي بون لئلا يضيع الوقت 
وسدى ونكون عرفة للانتقاد » فأنا اطلى' اليم ارن تتفق 
و على موضوع أشاطب الناس به . تأقبل دعوتم 
بارتباح » 

فقال احد الاعضاء « حبذا الاقتراح الطصيف ! أما ونحن 
عند حر نسائية نيتفي ان تتناول نساءنا وبناتناء فأحر بكان 
تتتكهي في ترقية المرأة عن طريق العلم والتبذيب لانما » وهي 
دعامة العائلة » اما عليها تقوم عظية الأمة وسلامة العمران » 

فقال آخر : « عفوك سيدي » كل موضوع غير هذا 
حسن . اما اذا ذا كرتنا بهذا الثأن فقد يتسحب المدعوورف 
واحدا يعد الآخر » كا سبق اني فعلت” وبعض أ إلى يوم 


كلم 


قامت سيدة تلوك امامئا مه ا سكيئا مماعه » حتى صرنا نسب 
مرداده اسطوانة فارغة تحواك الالفاظط ولا تعى ام 
خطيبة الفد عن المركة العمرائية الكيرى وروم العصر العامة 
هَذَإِك انسب وانقع 6 

فقال ثالث : أ'تزعيم ابنتنا بتبيئة ما قد " به من مطالعة 
الضف الندارة وانناه الترق والبرنيل #اتزوفق. ان تتققط اليا 
وتلث” فون حب الرق” وألعرفان 0 تريد تحويل الرحال حن 
موضوع علمي فلسفي يتحذ القرائم ويغنتي النفوس » 

فقحل 3 00 سملعقك الاجتّاع يعد عام العماء اي ساعة 
لا يكرت هناك متسّع «١‏ للانغذية » ويكون ٠‏ الشحذ » في غير 
اوائله . وما نفع كلام لا يفبيه سوى النفر القليبل فتزهق 
ارواح الآآخرين فيحسبون الططيبة متقعرة ويقتورك في جهلوم 
وتخلتهم العلم للنساء ؟ الا فلتلق علينا حا في ما مارسته اخواتها 
دواما 4 حى ف المصور المظامة » كا موسيقى والرقص والغناء 
فنحجىء كلامها سائغا ملطتفاً بعد عل النهار الشاق” » ولا تغلق 
معائيه على أحد ع 

فاعترض آآخر قائلا : « أتريد لنقالتى انت وترتاح ان تجعلها 
هدق لتببّح السخفاء الذين سيقولون : « بدلا من أن تلقي علنا 


الم 


ص 


دروساً نظرية في الرقص والفناء فالأوقق ان ترينا منهما الدرس 
العملي طارة عنها عناء العلى والبحث والتتقيب ». قلت: اذا أنه 
خير لنا ولما ان تعيد الى عادة من عاداتنا الثائلة قحم حصا 
وإظلهار أخرارها » مثيرة الى عادة أخرى بحسن اري عليها . 
فنخرح من تلك الخفاة متفاحمين مستفيدين » 

فقال آخر : «١‏ اذا طلبنا الوعظ والارشاد واحتحنا الى 
التبذيب والتقوم فعندنا الكامن في الكئسة والحخطيب فى المسيحد. 
اما ونمن لى تطوكر قومي” كبير فاتلفتنا الى ما نفتقر اليه من 
المسروعات الزراعة والالية والاقتصادية العائدة على البلاد 
بالثروة والفرج » فتحثتنا على تأميده ويتكون لترها تأثير عظم » 

فتأفف آآخر قائلا : « ولكنك تخلط » يا صاحى » بين 
احتفالات الاندية وبين ادزاب الاصلاح ولات التقرير . لس 
قصدنا 07 قو انين جد يده لأبلاد 3 وتعديل ميزانسها 3 والقاء 
الدروس على ولاة الامور » وابدال برامج التعلم بسواها . ان 
حن الا أعضاء اد اجماعي” من رجال ونساء نحيون ليله أنى 
وطرب . فأرى ان تترجم مقالاً او قصيدة عن كاتب او شاعر 
غرلي" » لان الغرسين سقونا الى الاشكار الذهى » كتتحفناً 
بافكار جديدة نبتيج لها بلا اجباد » 

فصاح آخر قائلا : « فلتسقط الترحمة الى الحضيض وليببط 


مم 


التعريب الى قعر الهاوية ! حرام على من كن ذكباً اف يني 
وقته في عمل جدير معشر البيغاوات الشرية . اما ونحن في هذا 
الاجتاع شرقيرن لا احنى بيننا فلتمكم اذن » ولتتكل راسة 
عن وحجوب تعلق القوم بلئتهم ليفهم المتف تجوت م ثم ضالويتف 

ذقال آآخر : « وما دنب النادي اليك » يا عزيزي 4 لتقترح 
اقتراحاً بعود عليه بالتداعى ؟ ارت حل الاعضاء متفر وت 
ومتفر نحات 3 أتريد ان سيغط هؤلاء تار كين قاعاتنا بلاقع 0 
دع النامن يتكدون يا ساءوأ من لغات انْرها الله ! اما خطيتنا 
فلتصدق جنسها النسائي في حكاية غرامية تصف فييا بعض 
طيقات الناس وبعضص عادات البإران 4 وتشواح عو اطف المرأة 
ونزعابا المتنافرة 8 فالرواءة اليوم #سومة ححانت أم موحجزة 4 


غدت آل2 فريدة لنشر الكراء التارمية والنظريات العامة و الفلسفية 
فضلا عن وصف احوال الثءوب وتسير الاصلاح الاجتاعي 
والدبني ف وحية معيئة » 

فقال آخر : « لا ارى الرواية مناسية هذا المرقف »> ولا 
يحمل لارواية هذه الاهمية الا ذوو الاذهان الكليلة الذئ بأتفرن 
الاحاث الاوّة بحردة من الاوهام والتلفيق . بل فلثرم_ هي 
الى للافادة المياشرة وتحدثنا ما تكبره في فتاة كالطبيعيات 
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والفلك » فانا لا احتمل من الككتاب والخطباء الا الذين تنالني 
منوم ؤائدة عاية ماع 

فقال هر : « وهل الافادة ععصورة في العلوم الطبيعية 
والرياضية ؟ وهل هي قائمّة في التلقين الابله كا ياقتن المعلم صفار 
المتعاين ؟ ارى اك الكاتب الامثل هو الذي لا يتصور نفسه 
فوق اكآخرين عا وذكاء » بل يسترسل في ابحائه وائقاً من ان 
المع يقبمونه . ولكل منهم اف يحتضن من آرائه الخاصة 
ما يتفق مع ميوله وحاجاته . هذا هو الكاتب الفنان الذي أعزه 
وأحبه وأهوى عالسته عند صفحات الاوراق لانه 0 كيف 
يثير مني الشحون والرغيات » و كيف يفتح امامي جديد 
الآفاق. اما الذي ايتصتب” نفسه معاياً لي فهو ااهل الم ر كّب» 
هو الدعي؛ المغرور الذي ألقي على تاطعه وتفيهقه نظرة وأحدة 
لازداد وثوقاً ما أعلله » وهو انه سقيتي من ماء غيره وانه 
لس عنده اكثر ما يعطيني متعاظماً . 

فتنهد آتغر قائلًا « رياه ! هل جِفّت مناهل العواطف في 
قاوب الناس حت صاروا لاه لهم سوى العلوم و الايحاث ؟ ألا 
فلتسمعنا قصيدة منها منظومةة أو منثورة » فهي شاعرة قبل 
كل شيء . ونحن في حاحة الى أجنحة المثل الاعلى تساعدنا على 
النورض من حأة لمادة لنعيش » ولو لحظة » في ابدية اجمال » 
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فاحتج” قوم على الشعر المنظوم والمنثور قائلين انه آفة هذا 
اميل © وانبرى آتغرون يدافعون عنه قائلين انه سلوى الياة 
ووحيها وروتقها . وأسْتبك الفريقان في المناقثة وادل 

فاختليت” أنا بنفسي ابحث” عن الموضوع فوجدت' في" أخلاطاً 
نفسة من معارف ومدركات وقدرات كانت وستظل دواما 
ارث بنى الانسان : فبناك الايحاث الفلسفية والتارئخية » وهناك 
الاكتشاقات والاختراعات » وهناك الآواب واللفات > ومناك 
العلوم الطبيعية والرياضية » وهناك المذاهب اللاهوتية والباطنية » 
وهناك الفنون اجميلة على اختلافها » وهناك الروايات والاشعار 
وعاوم البيان ووصف الاسفار » وهناك الموضوعات اللقيفة 
الرشيقة المفكبة » والاخرى الوجيعة الرثائية المحزنة . وعلى 
مقربة منها اساليب اللقد و اقتراحات الاصلاح وخرائط المشروعات 
المتلوعة 

وبينا جلبة وفد النادي تصطخب حولي جعلت” انا اخلقاذاقي 
الخافين المتتدوة سرع قل ابعاناً رواة ممكرة لال عقيل 
الرواية الكبيرة - » وصرت” اخطب في كل حمهور يما يحب 
ويتطلب . فأفتضب” الككلام عنا » وهناك أطيله . اتك مرء 
بتحمّس الشاعر » وبتدقيق الباحث اخرى . حيئأ بصرامة العلم 


الطبيعي وحيناً بسيطرة القحكر الفلسفي . هنا بعذوبة الحب 


4١ 


وآنينه » وهناك بقسوة الاصملاح واستثثاره 


يض 


خلقت' لذاقي الجاهير لا لأعلم بل لأتمف > لا لأفيد بل 
لأستفيد » لا لاوقف الآخرين على اسرارهم ومكناتهم بل لأهتدي 
الى أسراري ومكناني . تكامت' ودرست” و كتبت” ولغطيت” 
لأهذب نفسي وأدللها » لاعزيها وأنيها . فعلت” ذلك لاطير 
ونفسى فوق الشوافق » ونحسو ماء الغدرارن © ولكتنة غور 
الام رفس ايل لافطاو الا مكل راف علق الشيا: 
الداخلية الرائمة الت يشراف' منبا وحدها على بدائع الكرن 

وما زلت” أفعل ذلك - والناس يتناقون في اي الموضوعات 


أنسب وأتفع » وفي اي الموضوعات علي" ان اعالج ! 
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أنا وانت سجيئنان من سحناء اللياة » 
وكا يعرف السجناء بأرقامهم يعرف“ كله حي بامع 

وقد التقينا وسط جاعات النفقين فيا بينهم على الفحك من 
سواهمحيناً » والضحك بعضهم من بعض احياناً . 

انا منهم وإياك غير ان شبهك بهم يسوعءفي . لأني انها اقلدمم 
لأريك وجبأ مني جديداً . وانت » اتاريم مثل قصدي أم 
الهزْؤٌ والاستخفاف فيك طوأية وسححمة ؟ 

ولكن رغم انقبافضي للكتة منك والظارف » ودغم 
أمتعاضي للتغافل منك واطيور » ارانىي واياك على تفاهم صامت 
مستديم يتخلله تفاهم آتغر يظبر في أظات الكتارف والعبوس 
والتائر . 

بنظرك النافذ الهادىء تذوكقت” غبطة من ل عين” ترقبه وم 
به . فصرت ما ذكرتك الا ارتدت نفسي بثوب نضفاض من 
الصلاح والنبل والكرم > متمنيةة ان انثر الذير والسعادة على 
جميع اخلائق . 
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لى يك ثنة” موثوقة © وقلى العىة فض دموعاً. سافزع إلى 
رحتك عند اخفاق الاماني » وابثك شكوى احزاني ‏ انا التي 
تراني طروبة طثارة » 

واحصى لك الاثقال ال قوست كتفي" وحنت رأسي منذ 
قجر ليت انا التي اسير فوفة بجناحين متوكجة بإ كليل » 

وسأدعوك الي وامي متبيبة فبك سطوة الحكبير وتأثير 
0 : 

ومأدعوك قومي وعشيرقي » انا ابي اعلم ارك هؤلاء لسرا 
دو اما باحيين . 

وسأدعوك أخي وصديقي » انا التي لا اخ لي ولا صديق . 

وسأطلعك على ضعفي واحتياجي الى ا معوئة . أنا التي تتخيل 
ف قوة الابطال ومناعة الصناديد . ش 

وسأبين لك افتقاري الى العطف و انان “ثم ابي أمامك . 
ر أنت لا دري . 

وسأطلب مك الرأي والنصيحة عند ارتباك فكريواشقباك 
البسال. 

واذ'انىء التمعف:واوتكي نيا :ها "سأسين: اليك تنتواضية 
واجفة في اتتظار التعشيف والعقوبة . 


وقد أتعمتد اللطأ لافوز بسخطك على” فأتوب على يدك 
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وامتثل لامرك . 

وسأصلم نفسي تحت رقابتك المعنوية مقدمة لك عن احم الي 
حساياً لاحصل على التحيد منك او الاستتكار» فاسعد فى اطالين. 

وسأوقفك على حقبقة ما ينسب الى" من آثام » فتكون لي 
وحدك الحكم المنصف . 

وما يحسبه الناس الى فضللًا وحسنات سأبسطه امامك قتنييني 
اللا الفلك فه ب والسوى والنقضات :. 

ستقو”منى وتساعنى وتشحعني » وتحتقر المتداملين والمنطاولين 
لانك تقر الطققة منقويشة على و جنالي . 

يا اكنتب انا ويثاية منافسيك وبيتات -اسديك» ولا اصدق 
سرى نظرقي فيك وهي ابر ساهد . 

كل ذلك . وانت لا تعلم ! 

لد تن تن 

ساستعيد ذكرك متكفاً فيخلوتي لاسمع منك حكاية نمومك 
واطياعك وآمالك . حكاية البشر المتجمعة في فرد أحد . 

وسأاسمغ الى جميع الاصوات علي اعثر على لحجة صوتك . 
وأشر“' جيع الافكار وامتدم المائب من الآكراء ليتعاظم 
تقديري لرائك وافكارك . 

وسأتبين في جميع الوجوه صور التعبير والمعنى لأعلم كم هي 
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شاحبة تافبة لانما ليست صرر تعبيرك ومعناك 

وسأبتسم في المرآة ابتسامتك » 

حددووك شاقول هك لل تن الاتحكوفيك موق 
غبابك سأتحول عن الآخرين اليك لافسكر فيك 

سأتصورك علالا لاسفيك » مصابا لأعزيك » مطروداً 
فيكو ل لا كرزق للك وطن وامن وطن © سيا لتتدك بأي 
عون ماوق الأعلاض ام أنعرق متنا مزرين لادان بك 
واركن اليك 

وسأتضئل الف الف مرة كيف انت تطرب © وحكيف 
تشتاق » و كيف زن » و كيف تتغلب على عادي” الاتفعال 
برزانة وشامة لتستسلم ببسالة وحرارة الى الانفعال النبيل . 
وسأتخيل الف الف ءرة الى اي درجة تستطيع انت ان تقسو » 
والى اي درحةه تستطيع انت ان ترفق لاعرف الى اي درحة 
تستطبع انت ان نب 

وفي اعماق نقسي يتصاعد الشكر لك مخور؟ لانك اوحيت 
الي ما عجز دونه الآخرون 

أتعلر ذلك » انت الذي لا تعام 7 أتعلم ذلك » انت الذي لا 
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قرب منعطف السييل عندما تَثلت” انقضاء الماضى » وحمرد 
الحاضر واستحالة السير الى الامام » لم بق لي سوى اختبار 
احدى المتثين : ميتة طوية مفعمة بجشرحة القنوط » ومبتة 
الاقعان اعرف القن 


5 


فاخترت” هذه على أن اجعلها كّسة” مأنوسة لا تلطينها الدماء' 
ولا تتلوكى فبها الاعضاء . واهتديت” الى الازهار المزعوفة الى 
تلق جه ررظا "بدك اوناك الروي ام ومورب ْ 
هناك » في تلك الزاوية الضائقة حيث أقام القدّر” من دواهه 
على صدري ددران الحديد ومعاقل الرصاص » هناك قرب <اول 
الشفق برزت” فسأة أمامي 
واخذت تتكر عن معان اختفت طي المعافي » واشياء توارت 
في الاشياء » ومكنات حُحيّت في المستحيلات » وخير حصحص 
وراءً الشر » ونور أشرق في للج الظلام » وسو تملى خلال 
لقره 


وكانت يدك تتحر“ك متريئة” متأنية فيدت منبها الاشارات 


ا.3 


سحرية ساهة” ؟ كأنا هي انمكاس إثارات خفية على المرايا 
المتبحرة في مهبدرر القصور . وضاة الوه حولي بلألا 
الشرف والامة والسؤدد . وعشى نظرك نو! الي مكتشف” ف 
جديد العوالم 

لظريعة > فعلتي اعراز الوعوة وأدرحكت“” الي ها تخياك” 
أجلي عند ينه الا لأتشنكد واتحفّر لوثية كبيرة يا يتنفس 
المتسابقرن منتعشين متحدادين قبلى خطير الاشُواط 

فارتكت الطوائط قليلا قليلا وتتحّت المصون” مسفرة عن 
المروج والرياض واتشحت الكاتات' بلقاب وسيم لا تسحة 
سوى بد الوجد على زعم المدييين 

واككن » ألى" حاء الوحدا 9. 

انت لم تكن م لي وانا لم أكن اهتم بك . ولحكن علام 
تشل” اوصال روحي للدنو من مكان حلاته ؟ وعلام أضطر ابك 
وارتعاش بديك اذ تاسم خيالي عن بعد * 

الت لم تكن تنظر الي وانا لم اكن انظر اليك . ولك 
اذا كانت تتبليل خواطري وأهرب عند قدومك ؟ وأنت ان 
لم تستطع السكوت » لماذا مخرج صوتك متقطعاً متهدجاً كانك 
تحاهد لتقرر تأت ما ؟ 

انت لم تكن تعبأ بوجودي وأنا لم اكن اعبأ بوجودك . 
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ولكن اذا كنت” اخاشنك متعملة الاعراض وعدم الانثيباه 7 
ولماذا » وانت مثال الوداعة والتهذيب» كنت تكفرر” طضوري 
وتنقبض كمن برد أن يتجنى على »> او لمن مخشى أن يرمى 
بالمشلة والمجاملة . ثم بعود نظركء قُْ المرة التالية ستفدصى عن 
ولندها انااالق كنرك 'اعتهر للكارى اقانين "مره فيا آن دك 
نفسك بالاستغقار 

انت لم تحكن تفككر في وأنا لم ١‏ كن أفكر فيك . ولكن 
لاذ'ا كنت احيد عن طريقك لثلا التقى بك انا التى اود ارفك 
ابحث عنك في كل مكان ؟ ولاذا كنت تتقن خطواتك أذ تعلم 
الي ارقبهاء وتنغم نبرات صوتك وتنوعها اذ 2 انما واصلةالية 

انت لم تكن لي شيا وانا لم اكن لك نثاً. ولكن وجوه 
القائيت حولك كنت اراها متألقة بنورك . وأنت كانت تدهشك 
كل حركة مني كنا لم بأتها قبل انسان 

انت لم تكن لي شيئاً وانا لم ا١كن‏ لك سْيئاً . ولكن أليس 
ان ارادئك حلثقت فوق خواطري كيد آمرة فتقت' لاجلبا الى 
الطاعة والخضوع 7 أوليس انك كنت تحاول ارضائي وإثارة 
اعمالي حتى ارتفعت بذلك فوق ذاتك الألوفة فتجليت بياً 
عظيماً * . 

من انت ؟ وماذا كنت 89 
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أأكنت وحياً من فيض شاعر يي المحكتطتة » وطيفاً سن 
اطياف شوق وعذاي ؟ ام انت حقيقة محسوسة مرت في أفق 
حاتي مرور السفن في البدر الى الشواطىء النائية ؟ لقد كنت 
وها اموا فيش خاعري العدظة بر كنت طقاا دق اكلدات 
شوق وعذابى ؛ وانت حقيقة عسوسة مرت في افق حيائي مرور 


السفن فى البحر الى الشواطىء النائية . 


انان 


١٠٠ 


ين وطني 9 


عندما ذاعت أمعماء الوطنيات . 

كلت اسم وطني ووضعت عليه سفت أقكليا 9 

واحصيت آلامه مفاخرة بأن لى كذوي الارطان وطناً » 

ثم جاء دور الشرم والتفصيل فألممت بالمشاكل الني لا تحل”» 

وحلدت حبوق وانشأت 6 ١‏ 

وما لبث أن انقاب التفكر في سعوراً » 

فشعرت باتسحاقٍ ميق يذ لحني 4 

لاني » دوت سواي » تلك التي لا وطن لها . 

يوقظني في الصباح نفير الميوش امودعة . ولدوي ابواق 
النداس انغام” تثقلها دموع' الفراق > واهازيج "ينها طلب 
التفادوي والاستسال. فامقت الظافرين واودٌ لظة ار9 أتتحد 
واباهم لانسى في ثرومم فقري »© وفي بطشهم هوافي . 

وإذ عر مواكب الامم المظلومة متككشة اعلاميا وراء 
نعوش الثهداء » وهتاف أطرية والاستقلال يتغلب على انين 
الشكل والتفجّع منها . اعتز لأفي ابنة عب في حالة التحكون 


١٠١١ 


والارتفاع » لا تابعة شعب تككوتك وأرتفع ول ببق أمامه 
سوى الانجدار 

والقوو قري مدو بن مش 1 لم قرول 
ات لبت خا لانك. مي اظائفة اخرى وب ونقرل'أولئاك:؛ 
: انك وا لت او ال 

فاماذا أكون » دون سوأي » تلك التي لا وطن لها ؟ . 

اماع 

ولدت' في يلد ع6 رأبي من يلد ع داق من بل » وسحكي 
في يلد 6 واس اشاح نفسي تنثة سل من يلد الى بلد . فلأي هذه 
البلدان انتمي » وعن اي هذه البلدان أدافع 9 

فى المولى تأر كين للأحفاد وراثات حسيّة ومعنوية ينعمون 
ياتونرفا تود ووه حو هالية عانط يه قلا اانا 
فلم ببق لي من آثار موتاي سو الاثقال المعلقة في دي" وعنقي. 
اثقال أذ! حاولت طرحها والفرار جرت قدماي ما هو اثقل 
ننها. 'تإتطت ع اطريق. لالجاق. كان قري ااي اللبغة 
الساخرين » ولس من بد رحيمة تعين و تؤامي 

وأما متاع موتاي فاستولى عليه اولثك الاباعد . ولو تختلوا 

عنه لتدى في هؤلاء الاقارب الذين عترتتي مثيم القحة بصفاتٍ 
اثقليت عندم عيوباً » وانكر علي الحسد منهم والخول حق” 
التمتع بما اشتريته بالمهود والعبرات . 
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باي اللبحات اتفام والناس » وبأي الروابط ارتبط 8 
أأتقتد بلغة جماعتي وهي > على زمحهم > ليست في ولم توجصاد 
لامثاليى ؟ ام ١‏ كتفي بلغة الغرباء وأنا في نظرهم متبحمة عليها ؟ 
أأصون عادات قدية يحاريم! اليوم الناهضون أم اقبل الاساليب 
الحديثة فاكون اسهام الحافظين هدفاً 9 

اذا جاملت العتي“ ترصلا آلى ما لا غنى عنه قانوا عبدة تراغ 
جما اق الثراب وتتزلئف راذا سات !إلى من المسبارحة 
سلاحاً » ومن الانثة حصناً سطت على اليد" الخمديدية » ومزقتني 
1 > + ص12 
خلقوا مساعدة نفرسوم 

ذلهاذا 'قدر على ان ١‏ كوت ابنة وطن تنقصه شررط الرطنية» 
نأي قلك التي لا وطن لها 9 

ع اعد اكد 

كل امة تحداث عن عظيتها وفضلها على المائية ونبلها في صيانة 
حقوق الضعفاء  »‏ فبأي الامم اعجب * 

وكل امة ‏ دون سواها ‏ تحمي ذمار الخرية وتذود عن 
العدل والمساواة والاخاء  »‏ فعلى أى الاسم اتكل ؟ 

ركل دن وون سواه ل احتكر لاتاعه الشدرف” 
والفضيلة في الخياة » والسماء والالوهية بعد المات  »‏ فأي 


ل 


الاديان اعتنق ؛ 

وكل حزب يناعي الصدق والعصمة » وكل فرد صائب 
الرأي يحي الخير الخاص إلخير العام  »‏ فاي الاحزاب اصدق 
واي الافراد اتبع ” 

ما ممعت وصف يلاد الا سعى المبا استياقي 

ولا 'حدثت' عن سالة امة وسؤددها الا كنيتها امي 

ولا اصغيت الى صوت قوم الا خاته صوت بأسي وأملي 

ولا تبنت عيوب سُعب ومفاخره الا ادر كتها صورة 
مفاخري وعيوبي 

وَلا توت طائنة ظائينة. بالتحعت زالنالاة الآ عدف 4 
هذه الغالاة وذاك التعصب 

ولا تخيلت مسافاتالارض وابعاد الفلك والصحاري والبحار 
والكواكب والعوالم الا اهتاجني النين الها كأنما اوطان يردد 
هواؤها ترليءة طفولتي وتلاظرفي فيها قاوب الاحباب والخلان . 

اما وقوى إعرازي تتوزاع باستوشأرٍ وجنون» فاماذا قتحمسع 
قوى اكتثابي عميقة «رهفة لاني انا وحدي في الدنيا - تلك التي 
لا وطن لما 9 

 *‏ #« كا 


بلسم وطني امتزج الوحي والندوءات 4 


١4 


فكانت له حياة وتهاجة متلظئية وراء مظاغر اجمود والميعران 
وخيالات الآلة تسير” ابدآ فيه متمبلة متأملة » 

من القمع والوديات 34 من الصيخور واليتاييع 4 سن الاحراج 
والمروج تتعالى معاي دلادى ىُِ الضيحى 3 وعلك الشفق تتكامل” 
أرواح 'الاشياء و تحمبر كأنما تتداول فق ازشاء عوام دداددة ٠.‏ 

أحبهُ عطور تربة الجدود وراحٌّة الارض التي دغدغها امحراث 
5 دين 5 احب احادى والاعشاب 2 وقطرات ألماء الملتحئة الى 
قوق الاصلاد . 

واحب الادار ذات الظل الوارف أكانت عحدوية فياحشاء 
الوادىي ام أسفرت مشرنة على البحر التعيد . 

واحب الطرق الوعرة الموارية في قلب الغاب » وتلك 
التلورة على اكتاف الخال كالافاعي البيضاء » وتلك السيل الطويلة 
المقدة اتكنة اير كان النان» الذهى “فنا يلتبي المقركن 
الشين . 

ولكن ايكفي اناي نذا ليصير لنا ؟ رهكذا رغم 
حبي الافيح 1 راف في وط 3 ى تلك الشرددة الحار ندة الي يا 
وان لها ٠.‏ 


جريت” من الرطئيات صنوفاً : وطنية الافكار والاذواق 


1١١6 


والميول . 

وتلك الوطنة القدسة البى : وطنية القادرب 

فوجدت” في عالم المعنى ما عرفته في عالم الكس 

إلا بشعة بعيدة تذركدت فنها الصور وتسامت المعاني . 

ثفني إبناءك وطني © وأئبني ابناء الاوطات الاخرى 

وأسعدفي أبناء وطني وأسعدفي الغرباء ايضاً » 

ولا ميزة لابناء وطني في انهم أوسعوفي إيلاماً 

فقد نالني من الغرباء اذى" كثير : 

فبأي الاقيسة اقس ابناء الورطن » 

وااذا أكون اذا وحدي تلك التي لا تدري اين وطنها ؟ 

ا 

يها السعداء ذوي الاهل والاوطان » عرافوا لي سعادتم 
وأشر كوني فنا ! 

رضيت” حيناً بأنه لس لمم والفلسفة والشعر والفن من 
وطن » أما الوم فصرت أعلم ان لاعالم والفيلسوف والشاعر 
والفنان روطت . صرت اعرف ضعف الانسات الذى اذا مال إلى 
النوم والراحة طلب مضجعاً ناعماً سه المضنى لا ل وامعا 
يتناوله منه ألر والبره » ولا بحرا عرمرماً تبالعه منه اللجج 
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افي أعبد تفطثّرك الصامت » ايا الفبلسوف القدم » انت 
الذي بعد أن ١‏ كتشفت آئات المكر وعجائيه » أرسلت زفرة 
كأنا شكرف الاشرى قلف انا :أر يد اعدف الأمورغ لاحل 

ونا أجثو الآن خاشعة أمام ذكرك مروّدة ما يشبه قولك: 
إِما أر بد وطنا لاموت لاحل د أو لاحبا له | 


1١ /لا‎ 


عدل قدمي بي ولي 


الافق وأسع وأسع واللالل ميق عيق » وانوار المساكن 
واخواء الثبب في احثاء الدجى جراح وحروق ٠‏ 0 ات 
المدشة مدا عن أوصاب ب المدينة حاهلة ما عداها . لذلك حت 9 
ادنك اليد الاهتاتء وراء اء تلال قصات بن مر ان الشر الغابت 
القند وعمر انك المستقل فى ع السكوت غير المتناهي . 
تتتالى على السيطة سْعوب” ودولة تأقي بالاديان والشرائع 
والاغات والعادات » وتتبارى في عحق مل الاجي ال زلازل 
وبراكين وصواعق واوبلة وثورات وزعازع وطوفانات . 
وانت ما رايض امام اهرام انتصت قُّ وحةه الفضاء تنقص 
احكام الفناء , والهيا كل تلقي بن يديك حد بثك الدهر بالفاظ 
ادر والصوارتف 00 بصور الارباب والملوك والكياة , 
وكأن ما تزل ا م لعاديات بعص تاك الصور المنملة خطابها 
بلاعنه وروصعنه ٠.‏ 
ههنا تريض فريداً على وثير الرمال في ماحكتك الفبحاء 
ملكة ااككيان واطلال والاعاء ' وعظمة القياصرة بحدينة النعمة 


٠١4 


ذيبة ال عظنتك "الحزدة الزؤنعة + والاشانف. الاطاول 
الشغفوف بنك الاستار يدخل ابوان وحدتك السنى” . ولاصحكدك 
4 لات خب (متظوى فده ىلختا القزانة ١ران‏ ملوين 
هذه الايدي الذيابية المتنقلة على خالبك و منككبيك تليّياً واستقصاء. 

غير ان الانسارن ليس المتلبي المستقصي فحسب © بل هو 
خصوصاً الدئف التألم . يتناوله من الكوت 0 دو”ار القواجع 
والتوائب فيدوك إن الثبات العام منسوج من الول والاضطراب» 
وان البقاء الظاهر مصنوع” من التغير والتحول . يدرك مأساة 
الكفام بين المرية والقدر . يدرك ان عجاجات القرى تضيع 
حزافاً في ملاكل الذراري والانسال المارف الآلة والمحاربين 
والشارعين والقديدين والانياء والقتلة والقتلى سواسية . برى 
التعاسة على طريق العروش »© والصواطة والتيجان تختلط بقود 
ال جر مين . برى الاعراس واطئازات وال موائيد والوفيات يتخللها 
العوز والبطر ؛ والمرض والعافية » والحّيانة والامانة» والدعرى 
والتطدّر » والغلال والهدى . وازاء ما يقطره ويعذب سواه 
يظل التكون على ما هو © والخلائق والاشياء تآوئب فيه وتدولد 
كالمياه الور اوصواق 0 وو كال هنا وها لكان 
ينا رانناها انقوف علبياا الامين : 


وآذ زفر طالاً للحوادث تفسيراً يقال له هدم هى اطماة 20 
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وما هذا 'لا الحياةع ولا تكون الياة الا كذا» نعم © يا أن 
الاهوال الساهى » ازاء الحية والحرمارت »© والوفاء والغدر » 
والبياشش اكوا » والفخار والمدلة ؛ والغلية والانددار . ازاء 
كل مسرة وكل توجع ؛ التفير واحدة لا يتغير ! اتنا نفسر 
الياة بالطياة » ونداوي داء الياة بمصل اللياة » ونهرب من 
الجماة لتجدنا واللياة وجباً لوجم . 
ع سد 

وانا صورة هن ملابين صور الطياة نمضت اتفيم الحياة أ 
نش جع اراك المتاكين .دو كنا زقلت” فنا عل طاريق 
طيبة تلقي الاسئلة على العابرين وققت اسأل ابناء السبيل عن 
ممئى اطياة . فقال احدهم « في صدر الأم ' 

فالتصقت بصدر امي فاذا انا منه في عش دفء وحرارة 
وحصن مئاعة وامان ل ترعيني الريام العاصفة والرعود الذاوية 
والبووق الملعلعة والسيول المتدفقة . ومر يوم . فضاق لي صدر 
امي وعدت لى فوقفي اسأل وما هي اللياة 5 

فاجاب سب « هي الدين والتقوى » 

فيادرت امر'غ جبهتي على عتية المذيح مخفية اداة التقغف 
والاماتة نحت مزر كش الاثواب . وأقرع صدري مستغفرة عن 
آثام لم ارتككبها وذنوب لم تخطر على بالي. فناجتني الصور الصامتة 


1٠ 


في اطرأها ومست لي الصلبان بتكال اغربة والمامير . ثمر يرم. 
وصدر امكل الذي كإن 5 عطوفاً انتقلب كالرمر صسلابة 
وبرودة . وصارت الطقوس الدينية ترتساً را ٠‏ وادواح 
البخور الي كانت تنزل على فيض الوحي والالهام غدت مزعحة 
كعطور تلشرها ذوات الذوق الكثرف . فعدت الى مكاني من 
السبيل سائلة و ماهي اللياة 5» 

فقال صوت الغرور « وهل هي لانتاة غير التيه والدلال 
والتظرثف 9 » 

فضيت أساجل مرآقي فتعشقت صورتي فها . ولم احكن 
افارق تلك الصورة الا لاحث عما يزينه! ويحملبا وكان يحكيي 
نه الاكق قيعت وقد عدر قف لل اللرو »و الل ندل 
خيوط القلوب . ومر يوم . فأطل شبح الملل في عيني" فعدت 
اسأل ايناء السبيل « ما هي أغياة 9 » 

فعلا صوت الحضارة في حفير البخار وحلبة الآلات وقال : 
هي الثروة والاه العالمي وأية العمران » 

فعدرت فى سبيل هذه عسوى أفي لم أدصرف ساعة حتى تحر 
كبانى . فعدت والضجر يتتلني اسأل « ما هي اللياة 9 » 

سألت طويلا » وبككيت غزيراً » وقلطت حتى طلبتالموت 
فائبئقت صورة من غوو عنائي . لم تكلم واما فهبت أن المياة 
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عندها . أرأيت »© يا ابا المهول » النجوم راقدة * باحظة تمل 
ثأبت الأواسيس فرقدت جميسع الندوم حولي © وخششعت 
الكائنات سحودا لدى من هر شفيعها عند ذي اطيروت » 
وتناقلت الموجودات صورة وجه واحد ‏ او فخرت بنسخ خط 
من خطوطه وانتحال معنى من معائيه . واستحدثت أجميع 
الاشرقة نورها من تألق عبتين اثنتين » وصارت زرقة الو 
وبي الرسع زرطلاو “الامواج :العكاناً. متينا فتئلا .شاك 
السمة - تلك البسمة اليطيئة الرقيقة النادرة . واستدعتني الالوهية 
الى عرسْها فوضعت يدي ويد الباري على لولب الوجود وثمت 
واياه بادارة حر كة الا كوان . ثمر يرم . فقلمعت ثورة النجوم 
وقدمت خضوعبها لانظام الارحد » وعادت لكل كان اهميته في 
الخليقة . فرجعت أسأل العابرين « ما هي اللياة 7 » 

فقال صرت العم الرزين « أنا الماة لافي شرح المياة » 

فالقيت بنفسي في الخضم الزاخر اعالج العم المادي تارة 
والفلدفة الروحانية اخرى . ك من علم خلتناء أيا ألليك » 
البحث عنا لا اعم » وك من لنة ابدعنا لنشرم مالا شرح ! 
فبداني المهابذة الى القوة التي يت بها التفاعل الكوني بين الاجرام 
فلا تتفلت من عناقبا شُمس ولا ذرة : الاذيية . فدألت وما 
هي هذه الطاذبية » من رآها » من سمعها > من لمسها 9 أهي وسيط 


ليل 


ينتقل على عوج الاثير » ام هي سال يتموآج بنفسه مستقلا عن 
العناصر 9 قاحايواً د ذاك صر اللياة وغر عبول 0 

الحماة ! يحرول ! لفظتان تثلان الانفصال والاتحاد جمبعاً 

هذه الرمال التي تفرش ربوءك بطنافس ناعمة ‏ مئذ أريعة 
لاف بسلة 2 و حارس الصحراء 4 دك أربعة آلان هدية والعم 
شلب الزرة الوانحدة متها ويديرها ويقسمها وزدىء تقسممها . 
اد ره هذا وورينا علبلا هنا عوبر كما الف المتوارى 
وراء تحلها . فسارت جهوده من تحهول الى حبرل ومن استفهام 
الى استفهام . وما زال مثلى أنا الطفلة الغريرة يأل دما هي 
الحاة 9 ما هى الياة 9» 
لم يفهموا » والقلياوث الذين وققوا وأجابوا ارهفوا في* اللجاجة 
واطرقة والاسى 

>« عد ع 

نا وليد بابل أم السحر والتعاويد 0 الى اي حقيقة زمر دك 
الرامزوت ؟ لاذا توملوا بيت كفيك درجمات خفية تقفى الى 
سرداب ايّد وتاه ف اهل الاهرام 0 اذا اووعرا قليك مفتاح 
باب الغسب حيث كان العرافون يستيعون للالحة الهواتف؟ ولاذا 
لا يعرف موضع اصغرك الاحوف منك سوى شُنشك المطبقتين 


11* 


على كر الاعةاب ؟ 

تفترا مُنتاك دون كشثف واعلان » اتأ كيلة هذه البسية ام 
اهام * أإِْقاق على دماء الفاداة وفد أذييت فيها الاوحال © ام 
لأن ما هو كانّ أقلص من ظل حماة حيال ما سيككون 9 

هذا نيلك رضاب الطبيعة المحى عبد من منيعه الى مصبه لا 
يظبره من ارنحية ووفاء » اتدراك معنى احمراره الصيفي” ومعتى 
خصيه 9 أتفهم معنى سحكل هندسي تحلات به أهرامك اللالدة 9 
انت الذي نحتك الكلران قبل ان يرمموا دائرة البروج » أتعم 
ما اذا كانت هذه الاعرام منائٌ للصحراء ام مدافن افراعنة» ام 
حصون دفاع » ام مستودعات ككنوز » ام 8 عشاق > ام 
فلا نه بدين” اوزريس موتاه 9 أتء لم لماذا أدرهت اوراق 
البردي واسرارها الميرغلفية طي” الا كفان مع الموميات في 
التوابدت والنواواس * أتعرف معنى سوسئ الماء وزهرات عرائ 
النيل العائّة على النهر المقدس © من اطولاء نعم ان جميع هذه 
انا هي رمول الى المياة المتحكية فينا » وانت ألم يب لك ما 
يمُكتسب ههنا تحول نظرك وتسكت سكوتاً لا ينتهي 9 

ام انت لا ترقب هناك سوى ما ترقب”' ؟ أترصد حركة 
الاصبع الموتجه الابرة الممغئطة نحو الشمال تر بعدها التنظم 
الشيسية وهيئات اكوا كب ١‏ أم تستعرض مواحكب الانوار 


ل 


والظانات » وجوش الثوابت والسارات > وعدافل الامحكزة 
والازمئة 9 ام انت تبجا أسم الحياة م#طته قم الت واميسيحروف 
الشموس والمانبات والسدم والعوام 9 أم يذهلك تدقق الفيض 
الاللمي من وراء ححب الوجود ليتحكرتن اثيراً وهراء ونارا 
وماء وفيولى 9 

نحن ملك نترقب ولتوقع ولتوقع ولترقب > فهل م ما 
هذا الذي ننتظره' وتنتظره' الآفاق المتحنية علينا 9 اقد سلونا 
في حالك الظامات تخترقها خيوط النور ف بعد حين فترسة 
نحسيها مقدمة لاسقرق الرحية » وما هي غير السرا ب الداع . 
فيزيد الظلام حلكاً وثلبث في لافار رودن 

لقد دفن نصفقك في الرمال المفيرة على علاك وما زأت ترقب 
الشذرق وتبتسم » ونحن تغزونا الحكرارث وتفتك بنا الدواهي 
فنظل تترةب ولرجو . 

أصحيم ان لفزك لغز الدهور ام خلةك الانسان رمز] له 
كاخلق انته على صورته ومثاله9 لقد أعطاك من!اثور أخاصرتين 
مكمن الغريزة الطوفية الرامزة الى الستكوت» ومن الاسد برائن 
التحيس والاستّاتة الراءزة الى الخرأة » ومن النسر المناحين 
الحلتين فى بعيد المدى الرامزين الىالمءرفة» ومنه ‏ من انسانيته ‏ 
اعطاك الرأس مشيراً آلى التبصر والارادة المدرة المتغلية على 


ىت اللا 


الغريزة والانفعال والخيال . ذحكيف يحصر فيك جميع هذه 
النزعات الي تتحاذيه ولا يشيف الرها ما بقي 9 لاذا لا كرون 
ابتسامك الداع دورة الامل المتجده أبداً فيه * ألسن انه مثيك 
لانك مثله * ألس ان فياعماقه أبا هول شاخصا] ابد فيالسموات 
العلى كما ظفر بفجر وشروق ليث نترقع بزوع كو كب جديد 
وشروق شمس شاطعة ؟ . 
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[ الحقوق محفوظة ]| 
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صفحة | صفحة 
من كوة الطباة 1 لمكن وطالن لتك يه 
انا والطفل 5 لله عند النصر 6١‏ 
بين عامين 1 الطبيعة المعيرة المدمرة 4ه 
نشد نير الصفا ٠‏ || يوم للوتى 4 
الساعة المفقودة ١‏ 5 قن الحاة 
بأسيدة البدار ] ا 


كو سيد ! 7 


بكاء الطفل عن السهرات الراقصات م 


دمعة على المفرد الصامت م؟ 


المرضوع التَاله 3 

نحو مرقص اللياة انت اما الغريب !1 س» 

نحو مرقص اللياة مم || قرب منعطف السيل ‏ واه 
الذ كرى الخديدة || اين وطنى 9 ١‏ 
العوث م عند قدمي الي لهول م١٠‏ 


مطيعخ قلمناط » ايع بشاء الزري امون يبي رديت 


تلب جهج» 


لز ه ساد 
مو 


صفوات وعبرات شن ارَبِكَي اناد 


فُلزات لاهفمّْ عى - ايع الشمرىء 
بالخوحاتك إبينة بالمياة ارسلتبا مي زياده آلى رفاقيا وأشوانا 
الخلات. ف الغبطة وال لام . 

ارسلتيا الى حبران لل حيران » الى بعقوب صروف »> 
الباستة اثادية > :الى عوكلا ومققنه الى امن الرماق+ 
الى الد كتور زياده » والى غير أديب معروف . 

قُْ رسائل عي 4 تغاور د هي ُْ حماما أخاصة : 

تود على التقاليد : طموح لا .د » وثقة برسالة المرأة 
تحدى الفزاقل . 


فدات مطويية منا رب سيران | أعتالد 


عرآة حلية تتمكس علا حياة جيران خليل جبران في 
مختلف لاما : 


في الام 
في الفعاة 
وي أشوة امب 


علاقاته العاعافية » واتطباءاته الخاصة » وآماله وامائيه » 


كل هذا يعير عنه دبرآن بصراحة فى رسائله الودية الى : 

مي زناوه > ألى امين الغريب » الى مخائيل لعلمه »6 
الى تسيب عريضهء الى بوسف الويك ء الى ابيه » الى ابن 
عه » الى الرفاق والاخوات : 


